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 الفصل الثالث عشر

 الأمريكية الخارجية اللوبي "الاسرائيلي"والسياسة

لوم  ستاذ الع واضعا هذا الوثيقة هما أكاديميان أمريكيان الأول هو ستيفن وولت أ

ير ، السياسية في جامعة هارفارد جون م في والثاني هو  سية  لوم السيا ستاذ الع شايمر أ

وفيلله يكشللفان عللن سللر العلاقللة الاسللتثنائية بللين الولايللات المتحللدة ، جامعللة شلليكاغو

 في السياسات الأمريكية.“ الاسرائيلي”ودور اللوبي ، “اسرائيل”و

قة  بعد نشر التقرير ته، الوثي ته وحيادي لة ، رغم علمي لى حم عرض الأستاذان إ ت

بين الولايات عدائية منظمة وواسعة لأ بة  مس علاقة غري من محظورات ت نهما اقتربا 

حدة و سرائيل”المت تاريخ “ا في ال ها  يل ل لوبي ، لا مث ها ال عب في سرائيلي”ل دورا   “الا

ية  سة الأمريك يل السيا كي وتحو قرار الأمري ساك بمفاصل ال بارزا  حيث تمكن من الإم

 .“اسرائيلية”إلى سياسة 

شي فارد و تا هار لت جامع قد تخ جامعتين ف تا ال مت إدار ستاذين وقا عن الأ كاغو 

ير ، بإزالة شعاريهما من على غلاف التقرير كما حذفتا إشارة تقليدية تشير إلى أن التقر

وإن حقللوق النشللر محفوظللة ، علللى مسللؤولية واضللعيه ولا يعبللر عللن رأي الجامعللة

مؤلفين لوبي، لل سيطرة ال تأثير و مدى  كس  ص“ الاسرائيلي” في خطوة تع لى مفا ل ع

يب  لت وميرشايمر تأد له وو الحياة الأمريكية ومنها الأكاديمية. والمقصود بما تعرض 

فوذ قع الن قة ووا كر حقي لى ذ جرؤ ع من ي سرائيلي” كل  حدة“ الا يات المت ، في الولا

 وفرض إرهاب فكري على البحث العلمي.

 THE ISRAEL LOBBY AND U.S. FOREIGN POLICY العنوان الأصلي

 المؤلفان:

 جون ميرشايمر: أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو. 1
Stephen M. Walt: John F. Kennedy School of Government Harvard 

University 
 . ستيفن وولت: أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد2

John J. Mearsheimer: Department of Political Science University of 

Chicago 
سة  في التاريخسيا عم  بأكبر د نه يحظى  الكيان يمثل عبئا  استراتيجيا  ومع ذلك فإ

لدنيا. ولا  قاع ا من ب عة  كل بق الولايات المتحدة الخارجية تصوغ الأحداث وتضعها في 

هذا المنطقة ، يصدق هذا القول على جزء من أجزاء العالم صدقه على الشرق الأوسط

بر ستراتيجية ك يوم حتى ، ىالتي تحظى بأهمية إ هدأ ال عج باضطرابات لا ت حين ت في 
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نة ، تتأجج غدا   في الآو وفي احدث تجليات حراكها ساعدت محاولة إدارة بوش وسعيها 

تيّ  مرد ع ثاق ت لى انب لديمقراطيات ع من ا مع  لى مجت قة إ يل المنط لى تحو يرة إ الأخ

سح، عصيّ على السحة ب ما إن يقصف ويحترق حتى ينتفض وينبعث مجددا من بين 

يا الرماد ية، الدخان وثنا لنفط العالم سعار ا في أ حاد  فاع  حداث ارت في أ سهمت  ما أ ، ك

هذا ، وكانت حافزا للتفجيرات الإرهابية في كل من مدريد ولندن وعمان كل  فإذا كانت 

فللإن علللى كللل بلللدان العللالم أن تعللي ، المخللاطر تحللدق بجماعللات ضللخمة مللن النللاس

قف وراء تي ت قوى ال لك ال هم ت سطية  ضرورة ف شرق أو حدة ال يات المت سة الولا سيا

 وتحركها.

يات  في أولو قة  صدارة المطل ية بال ية الأمريك صلحة القوم ظى الم غي أن تح ينب

ضية ية الما ترة الزمن تداد الف نه وعلى ام ية. إلا ا ية الأمريك سة الخارج سيما ، السيا ولا 

حدة  1927، منذ حرب يونيو/حزيران من عام سرائيل” بظلت علاقة الولايات المت “ ا

بين  شرق أوسطية. وأدت المزاوجة  حدة ال سة الولايات المت في سيا ية  هي حجر الزاو

كا ل من أمري ير المحدود  سرائيل” سياسة الدعم المتواصل وغ شر ، “ا سعي لن بين ال و

قة جاء المنط في أر ية  عام ، الديمقراط لرأي ال ساط ا في أو سخط  شاعر ال هاب م لى إل إ

 من الولايات المتحدة.وهددت أ، العربي والإسلامي

فما الذي جعل الولايات ، وليس لهذا الحالة نظير في التاريخ السياسي الأمريكي

مة  لة عظمى خد يرا ودو لدا كب صفتها ب خاص ب المتحدة ترضى بأن تنحي جانبا  أمنها ال

لتلاحم ، لمصالح دولة أخرى صر ا خال أن أوا يدا ف مرء بع بذهن ال يال  ولربما جنح الخ

أو علللى قلليم ومبللادم أخلاقيللة ، تقللوم علللى مصللالح إسللتراتيجية مشللتركةبللين البلللدين 

 التزماها والتشبث بها بحذافيرها فرض واجب.

سيرين  هذين التف من  ني أي  كن تب نه لا يم لي أ ما ي بين في سوف ن ما  نه وك غير ا

لشللرح وتعليللل المسللتوى الاسللتثنائي والمميللز جللدا مللن الللدعم المللادي والدبلوماسللي 

 .“اسرائيل”والعسكري الذي تمد به الولايات المتحدة 

ل ى وعوضا  عن ذلك كان مجمل حراك سياسة الولايات المتحدة يكاد كله يعزى إ

أو “ الاسللرائيلية”وبخاصللة إلللى نشللاطات جماعللة الضللغط ، سياسللات أمريكللا المحليللة

في “اللوبي الاسرائيلي” عات ضغط المصالح الخاصة الأخرى  قد نجحت جما . نعم ل

ها وترضيها.  هات تحابي لى اتجا ها إ ية وحرف حدة الخارج يات المت سة الولا ستمالة سيا ا

ل ها  حرزا لكن أيا  من جماعات الضغط الأخرى كل ما أ يداني  ثل أو  حا  يما م يحقة نجا

سة ، من انتصارات “الاسرائيلي”اللوبي  نأى بالسيا في أن ت خرى  لح أي جهة أ لم تف و

ية ية الأمريك عن مقتضيات المصلحة القوم يدا  في ، الخارجية الأمريكية وتجنح بها بع

بأن مصالح ناع الأمريكيين  سه لإق قت نف في الو ته و لوبي ذا هذا ال كا  حين انبرى  أمري

 متطابقة في الجوهر. “اسرائيل”ومصالح 
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عة الضغط  ها جما تي اتبعت وفيما يلي سوف نتصدى لوصف الأساليب والسبل ال

في، هذا حت  تى أفل مذهل” ح جاز ال هذا الان تراح  صاغت ، اج شاطاتها  يف أن ن وك

سة هذا المنطقة الحسا خذنا ، التوجهات والتصرفات والسياسات الأمريكية في  ما أ فإذا 

تداعيات ف لة و ي الحسبان الأهمية الإستراتيجية الهائلة للشرق الأوسط وتأثيراته المحتم

يه حدث ف يع، ما يمكن أن ي بين أن على الجم مريكيين أو غيرهم، يت كانوا أ أن ، سواء أ

 يفهموا ويتصدوا لتأثير هذا اللوبي على السياسة الأمريكية.

يزعجهمونحن نقدر تماما  أن هذا التحليل ربما يقض مضج إلا ، ع بعض القراء و

عين باحثين المطل ماء وال في أوساط العل جدل  ثار  ست م ، أن ما نوردا هنا من حقائة لي

إلللى عمللل العلمللاء والصللحافيين ، وإلللى حللد  كبيللر، وفللي الحقيقللة تسللتند رواياتنللا

هذا  “الاسرائيليين” الذين يستحقون منا الإشادة وعظيم الثناء لما ألقوا من أضواء على 

سان الق ضايا. كما أننا نعتمد أيضا  على ما وافانا به أيضا  الدعاة المحترمون لحقوق الإن

هذا المجال في  شتغلة  نت ، والمنظمات الدولية الم سرائيلية”سواء أكا لك “ا ، أم غير ذ

لوبي ، من أدلة. وعلى نحو مشابه ستند  “الاسرائيلي”فإن دعاوانا بشأن نفوذ وتأثير ال ت

من أعضا شهادات  لى  تهإ لوبي ذا هم. ، ء ال لوا مع سيين عم من سيا شهادة  لى  ضافة إ إ

ها ، وبالطبع فإن القراء ربما يرفضون استنتاجاتنا مدنا علي تي اعت ستندات ال ير أن الم غ

 فيما خلصنا إليه لا جدال فيها ولا يتطرق إليها الشك.

عام شرين الأول  شنطن على  1973، منذ حرب أكتوبر/ ت غدقت وا سرائيل”أ  “ا

عالم، قدرا  هائلا  من الدعم في ال خرى  لة أ قدم لأي دو لدعم الم كام ا كل ر قزم إزاءا  ، يت

لدعم  “اسرائيل”كانت  هذا ا على مدار هذا الحقبة المتطاولة أكبر متلة على الإطلاق ل

عون  مالي ال ية. فإج ية الثان حرب العالم نذ ال سنوية م بات ال ية واله نات الإجمال والمعو

وتتلقللى  2113، مليللار دولار فللي عللام 121يفللوق  “اسللرائيل”لالأمريكللي المباشللر للل

شرة 3نحو  “اسرائيل” ية المبا ساعدات الخارج عام  مليارات دولار من الم وهو ، كل 

حدة.  مه الولايات المت لذي تقد كي ا خارجي الأمري عون ال ية ال ما يمثل نحو خمس ميزان

نرى أن الولايات ا كل فإذا ما قسنا المسألة بالمقياس الفردي  قدم ل حدة ت سرائيلي”لمت “ ا

حو  لغ ن شرا  يب نا  مبا سنة 511عو كل  سخاء ، دولار  هذا ال من  مرء  عاظم عجب ال ويت

ها  “اسرائيل”المفرط حين يدرك أن  فردي في لدخل ال عادل ا ية ي صناعية ثر اليوم دولة 

 نظيرا في كوريا الجنوبية أو اسبانيا.

 دعم الصناعات الحربية

سرائيل” وتحظى ضا  ب “ا شتى. أي شكال  شنطن بأ من وا صة  خرى خا صفقات أ

ثة  كل ثلا عة  صليا  أي دف ية ف لى مخصصاتهم المال عون الآخرون ع قو ال ويحصل متل

كن ، أشهر سرائيل”ل من دون “ ا ية  سنة مال كل  ستهل  في م لة  ستلم مخصصاتها كام ت

ساعدات ، تسويف أو تأخير قي الم وهكذا تغنم فوائد إضافية اكبر. ويطلب من معظم متل
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حدةا سرائيل” إلا أن، لعسكرية الأمريكية أن ينفقوا هذا التمويل كله في الولايات المت “ ا

مللن أمللوال الللدعم المخصصللة لهللا لتللدعم صللناعاتها  %25تسللتطيع أن تسللتخدم نحللو 

قط “ اسرائيل”الحربية و نه  لذي لا يطلب م ية ا هي المتلقي الوحيد للمساعدات الأمريك

هذا أن يقدم كشفا  توضيحيا  للكيفية لدعم  موال ا فاق أ ها إن فاء يجعل ، التي يتم ب وهو إع

مللن المسللتحيل فللي واقللع الأمللر الحيلولللة مللن دون أن يسللتخدم هللذا المللال لأغللراض 

 مثل بناء المستوطنات في الضفة الغربية.، تعارضها الولايات المتحدة

حدة، وعلاوة على ذلك سرائيل” زودت الولايات المت حو “ ا يارات دولار  3بن مل

في “ لافي” لتطوير أنظمة تسلح مثل طائرة كن يحتاجها  لم ي التي لم يردها البنتاجون و

ية “ اسرائيل” الوقت الذي كانت تتيح فيه في الترسانة الأمريك الحصول على أحدث ما 

يرا  ، “12 -إف ” وطائرات“ بلاك هوك” من أسلحة متطورة فتاكة مثل مروحيات وأخ

البللاب علللى مصللراعيه للحصللول علللى “ اسللرائيل” متحللدة تفللتح لفللإن الولايللات ال

ناتو في حلف ال ها  هذا فضلا  ، معلومات استخباراتية تضن بها حتى على أخلص حلفائ

 للأسلحة النووية.“ اسرائيل” عن غض الطرف من جانب الولايات المتحدة لحيازة

د بللدعم دبلوماسللي مضللطر“ اسللرائيل” تللزود واشللنطن، فضلللا  عللن هللذا وذاك

حو  1982ومتواصل. فمنذ عام  حدة على ن من  32اعترضت الولايات المت يا   قرارا  دول

قدة ل ها منت ها اعتبرت  قرارات مجلس الأمن الدولي وأشهرت في وجهها سيف الفيتو لأن

ها أعضاء مجلس ، “اسرائيل” ستخدم في تي ا مرات ال وهو عدد يفوق العدد الإجمالي لل

حة الفي عين  ية لوضع الأمن الآخرون مجتم لدول العرب ها تعرقل مساعي ا ما أن تو. ك

قة “ الاسرائيلية” مسألة ترسانة الأسلحة النووية ية للطا لة الدول على جدول أعمال الوكا

 الذرية.

في نصرة سرائيل” والولايات المتحدة لا تتلكأ أبدا   ها “ ا فورا  لمؤازرت هب  بل ت

كا ما   تدعمها دع ها و قف وراء حرب وت فرض ونجدتها في زمن ال فاوض ل حين تت ملا  

يد ترسانة مداد وتجد عادت إ سرائيل” السلام. فإدارة الرئيس نيكسون أ من الأسلحة “ ا

شرين الأول توبر/ ت حرب أك سرائيل” وحمت 1973، خلال  كان “ ا لذي  يد ا من التهد

لك  هت ت تي أن ضات ال في المفاو مة  شنطن بع ضمت وا سوفييتي وان تدخل ال له ال يمث

ية هذا إضافة إلى، الحرب في عمل فة  شاركتها المكث تي “ الخطوة خطوة” م لة ال المطو

يات ، تبعت ذلك بت اتفاق تماما كما لعبت دورا  محوريا  في المفاوضات التي سبقت وأعق

بين المسؤولين 1993أوسلو عام  برز  . وبين الفينة والفينة كانت ثمة خلافات عارضة ت

كن الولا“ الاسرائيليين”الأمريكان و حالتين ل ها في ال سية مواقف مت بتن حدة قا يات المت

في “ الاسرائيلي” وكانت دائما تدعم وتناصر الموقف، بحميمية مطلقة“ اسرائيل” مع

يد ، وفي الحقيقة، المفاوضات مب ديف في مفاوضات كا كان  حد المشاركين الأمري قال أ

 نقللوم بللدور المحللامي عللن، كنللا فللي الأعللم الأغلللب مللن الحللالات” لاحقللا : 2111لعللام 

 .“رائيلاس”
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من “ اسرائيل” فإن واشنطن قد منحت، وكما سوف نناقت فيما يلي هامشا هائلا 

ضفة  لة )ال سطينية المحت ناطة الفل حرية التحرك بلا رقيب أو حسيب في تعاملها مع الم

نة.  ية المعل سة الأمريك صادم السيا ها ت نت أفعال ندما كا تى ع غزة( ح طاع  ية وق الغرب

شرق الأوسطوفوق ذلك فإن إستراتيجية إدا يل ال غزو   رة بوش الطموحة بتحو تداء ب اب

لى تحسين وضع  العراق ها على الأقل إ جزء من سرائيل” ترمي في  الاستراتيجي “ ا

يه أن ، فبعيدا  عن تحالفات زمن الحرب حدث ف خر  ثال آ مرء بم من الصعب أن يفكر ال

سي ا مادي والدبلوما لدعم ال من ا ستوى  بنفس الم خر  لدا  آ غدق علىزود بلد ما ب  لذي ي

سرائيل” كا ل“ ا عم أمري فإن د صار  جدا. وباخت لة  ترة طوي سرائيل” ولف من “ ا يد  فر

 نوعه.

نت لو كا مه  كن فه كان يم طع النظير  سخاء منق سرائيل” وهذا ال قوة “ ا مصدر 

أو لللو كانللت هنللاك قضللية أخلاقيللة ملحللة تقتضللي دعمللا  أمريكيللا  ، إسللتراتيجية نفيسللة

 الحجتين لا تقنعان أحدا .مستداما  غير أن هاتين 

 عبء استراتيجي

شؤون “ الاسرائيلية” وفقا  لما ورد في موقع إيباك )اللجنة الأمريكية شتركة لل الم

يدة “ اسرائيل”الولايات المتحدة و” العامة( على شبكة الانترنيت فان: شراكة فر شكلتا 

شرق الأوسط في ال يدات الإستراتيجية المتعاظمة  هذا الجهد .. “لمواجهة التهد منح  وي

حدة و يات المت من الولا كل  مة ل ئد ج عاوني فوا سرائيل”الت حد “ا ثل أ لزعم يم هذا ا . و

سرائيل” أركان الإيمان في أوساط مناصري ثار بصورة ، “ا به وي شهد  ما يست ما  ودائ

 .“اسرائيل” والأمريكيين الموالين ل“ الاسرائيليين” روتينية من قبل الساسة

رصلليدا  اسللتراتيجيا  بللالغ الأهميللة فللي حقبللة الحللرب  “اسللرائيل” ولربمللا كانللت

خدمت، الباردة ندما  سرائيل” فع عض “ ا في ب كا  عن أمري نوب  فوض ي يل م بصفة وك

عام يو/حزيران  حرب يون عد  هام ب سرائيل” ساعدت 1927، الم ساهمة “ ا سهمت م وأ

س، فاعلة في احتواء التوسع السوفييتي في المنطقة بائن ال لة بز وفييت وألحقت هزائم مذ

سوريا ثل مصر و سط م شرق الأو ساعدت، في ال حين لآخر  من  سرائيل” و لى “ ا ع

عة لت برا سرائيل” حماية حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وحم ها “ ا العسكرية وتفوق

قدمت ما  سرين. ك ها الخا ها زبائن تدعم ب موال  من الأ يد  فة المز لى أن تن سكو ع  مو

 تخباراتية مفيدة عن القدرات السوفييتية.للولايات المتحدة معلومات اس“ اسرائيل”

ترة إذ “ اسرائيل” ولا ينبغي المغالاة في تصوير قيمة الإستراتيجية خلال تلك الف

فضلا  عن انه عقد علاقات ، بل كانت كلفته باهظة، زهيد الثمن“ اسرائيل” لم يكن دعم

منحالولايات المتحدة مع العالم العربي. فعلى سبيل المثال أجّج قرار   الولايات المتحدة ب

حرب  2، 2مبلغ “ اسرائيل” خلال  ئة  ساعدات عسكرية طار ئة م مليار دولار على هي

ظة منظمة ثار حفي عرب وأ شرين الأول غضب ال يك” أكتوبر/ ت ففرضت حظرا  “ أوب
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قوة لك أن  من ذ هى  غا . والأد ية ضررا  بال صادات الغرب حة بالاقت سرائيل” نفطيا  أل “ ا

ستطع لم ت سكرية  قة الع في المنط ية  صالح الأمريك ية للم توفر الحما سبيل ، أن  لى  وع

ثورة “ اسرائيل” المثال لم يكن في وسع الولايات المتحدة الاعتماد على عندما أثارت ال

عام في  ية  في  1979، الإيران ية  مدادات النفط من الإ شأن أ لة ب صاعد الق خاوف وت الم

 الخاصة بها.“ قوة الانتشار السريع” وتعين عليها بدلا  من ذلك إنشاء، الخليج العربي

نت لو كا سرائيل” وحتى  حرب “ ا ته زمن ال له أهمي ستراتيجيا   عل رصيدا ا بالف

باردة عام ، ال في  لى  ليج الأو حرب الخ قة أن 1991/ 1991فإن  عن حقي ثام  طت الل  أما

ستخدام ، آخذة بالتحول إلى عبء استراتيجي، “اسرائيل” فالولايات المتحدة لم تستطع ا

عراق“ الاسرائيلية” لقواعدا ضد ال حالف  حرب خشية المخاطرة بتمزية الت ، خلال ال

يات  مة بطار وكان عليها أن تحوّل مواردها وعتادها المتطور )على سبيل المثال منظو

صواريخ الباتريوت( لتثني تل أبيب عن القيام بأي عمل يمكن أن يفصم أو يوهن عرى 

عامو، التحالف الذي تشكل ضد صدام حسين  2113، كرر التاريخ نفسه مرة أخرى في 

لرئيس “ اسرائيل” فعلى الرغم من تلهف فإن ا عراق  لقيام الولايات المتحدة بمهاجمة ال

يل معارضة  شعل فت بوش لم يكن في وسعه الطلب إليها بأن تمد يد العون من دون أن ي

 عند الخط الجانبي مرة أخرى.“ اسرائيل” لذا بقيت، عربية

من  ية  سعيناتوبدا بة الت سبتمبر/ ، حق من  شر  حادي ع حداث ال عد أ صة ب وبخا

حدة ل عم الولايات المت ير د سرائيل” أيلول كان من أبرز ما سية من ذرائع لتبر أن “ ا

عالم  بي أو ال عالم العر في ال شرة  ية المنت عات الإرهاب هددتان بالجما ما م لدولتين كلتيه ا

من، الإسلامي مرة  بل ز من ق قة” و لدول المار سعى ا“ ا عات وت هذا الجما تدعم  تي  ل

لى  طوي ع به ين لذي يتحججون  هذا الأساس المنطقي ا شامل. و مار  سلحة د يازة أ لح

يد شنطن أن تطلة  نه يتوجب على وا كرة ا سرائيل” ف سطينيين “ ا مع الفل ها  في تعامل

لة للضغط على، لتصنع بهم ما تشاء عن أي محاو سرائيل” والكف  نازلات “ ا قديم ت لت

يتم ب هذا إلى أن  ما يحمل  قتلهم. ك سطينيين أو  يع الإرهابيين الفل سجن جم مل  شكل كا

ية  ثل جمهور حدة أن تلاحة دولا  م المنطة في ثناياا فكرة انه ينبغي على الولايات المت

سلامية يران الإ سين، إ صدام ح عراق  سد، و شار الأ سوريا ب ناق ، و ضية الخ وان ت

في على أنه“ اسرائيل” وهكذا صار ينظر إلى، عليها ا الحليف المصيري الأكثر أهمية 

 لأن أعداءها هم أنفسهم أعداء أمريكا.، الحرب على الإرهاب

في “ اسرائيل” لكن، ويبدو هذا الأساس المنطقي الجديد مقنعا   عبء  قة  في الحقي

لدول ، الحرب على الإرهاب مع ا مل  في الجهد الأوسع المطلوب للتعا بة  ها عق ما أن ك

 المارقة.

بدء  بادم ذي  من “ الإرهاب” فإنو جدا   سع  ستخدمه حشد وا يك ي هو تكت ما  إن

 إذا  فهللو للليس بالعللدو المفللرد الموحللد المواصللفات. والمنظمللات، الجماعللات السياسللية

)حمللاس أو حللزب الله مللثلا( لا تهللدد الولايللات “ اسللرائيل” التللي تهللدد“ الإرهابيللة”
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 وفللوق ذلللك فللإن(. 1982إلا عنللدما تتللدخل ضللدها )كمللا فللي لبنللان عللام ، المتحللدة

سرائيل” الفلسطيني ليس عنفا  عشوائيا  موجها  ضد“ الإرهاب” غرب“ ا ضد ال بل ، أو 

ضفة “ اسرائيل” هو رد على حملة ستعمار ال ها ا غي ب يل وتبت هر طو نذ د التي تشنها م

 الغربية وقطاع غزة.

عام  في  خر  بار مسؤولي  2112وثار جدل آ حد ك عن أن أ قاب  ندما كشف الن ع

 هللو لاري فللرانكلين قللد سللرّب معلومللات سللرية للغايللة إلللى دبلوماسلليالبنتللاجون و

بار مسؤولي“ اسرائيلي” من ك نان  باك” يساعدا اث سرائيل”و“ إي لة “ ا هي الدو ست  لي

حدة تي تتجسس على الولايات المت تام للتجسس على ، الوحيدة ال ستعدادها ال غير أن ا

 الإستراتيجية. نصيرها الأكبر يلقي بالمزيد من ظلال الشك على قيمتها

مة دأب مناصرو ها الإستراتيجية المزعو سرائيل” بعيدا  عن قيمت ضا  على “ ا أي

( ضللعيفة يحلليط بهللا 1المجادلللة بأنهللا تسللتحة دعمللا  أمريكيللا  غيللر مشللروط لأنهللا: 

( عانى الشعب اليهودي ما 3، فهي مفضلة في الناحية الأخلاقية، ( ديمقراطية2،الأعداء

ضي جرائم الما من  ناا  صة عا لة خا ستحة معام نه ي صرف2، لذا فإ سرائيل” ( ت “ ا

 متفوق أخلاقيا  على سلوك أعدائها.

ها عة كل ها غير مقن هذا الحجج نرا في  ظر  مة قضية ، لكننا حين نمعن الن عم ث ن

جود لدعم و ية  ية قو سرائيل” أخلاق نا “ ا ما نظر هدد. وإذا  ير م هذا غ ها  كن وجود ل

ضي والحاضر لا يقدم لنا الأساس الأخلاقي في الما“ اسرائيل” بموضوعية فإن مسلك

 لتفضيلها على الفلسطينيين.

 نصرة الضحية المضطهدة؟

سكينة محاصرة“ اسرائيل” لطالما جرى تصوير ها ضعيفة م في ، على أن هي  ف

قادة ستمات ال بدء ا نذ ال جالوت. وم عدواني  بي ال قه العر هودي يطو علام داوود الي  الإ

اّب “ الاسرائيليون” معوالكت عاطفون  سرائيل” المت غذيتها “ ا صورة وت هذا ال سيخ  لتر

حرص، وترويجها شد ال ما ، وحرصوا على هذا الخطة أ صورة المعاكسة تما يد أن ال ب

سلحة ، هي لب الحقيقة قوات م صهاينة  لدى ال كان  فعلى عكس الاعتقاد الشعبي الشائع 

“ الاسللرائيلي” وحقللة الجلليت 1928أكبللر عللددا  وأفضللل عتللادا  وقيللادة خلللال العللام 

عام  ثي  عدوان الثلا خلال ال ضد مصر  سهلة  صارات  من مصر  1952انت كل  وضد 

عام في  سوريا  تدفة  1927، والأردن و كي ي جوي الأمري سر ال بدأ الج بل أن ي لك ق وذ

سرائيل” بالأسلحة والمساعدات الضخمة على قا  ، “ا ليلا  ناط هذا الانتصارات د قدم  وت

به ليس ثمة ما هو أفصح منه على مدى سرائيل” ما تتشبع  ية“ ا وسعة ، من روح وطن

عة عسكرية من برا به  باهي  هذا ، ما تتمتع به من قدرات تنظيمية وتفوق ما ت غير أن 

عن أن ضا   قاب أي سرائيل” الانتصارات تكشف الن عن العجز “ ا كون  ما ت عد  نت أب كا

 والضعف حتى في سني إنشائها الأولى.
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سرائيل” وها هي قوة العس“ ا يوم ال شرق الأوسط ال في ال تا   كرية الأعظم جبرو

طلاق لى الإ ها، ع لى جيران سح ع شكل كا فوق ب ية تت ها التقليد لة ، فقوات ها الدو ما أن ك

يات  تا اتفاق قد وقع الوحيدة في المنطقة التي تمتلك أسلحة نووية. وكانت مصر والأردن 

ما كمللا عرضللت المملكللة العربيللة السللعودية أن تحللذو حللذوه، “اسللرائيل” سلللام مللع

سوفييتي حاد ال يار الات عي بانه سوفييتي الرا عراق ، وخسرت سوريا نصيرها ال ما ال وأ

لى  غم ع ضها أو أر تي خا مدمرة ال لثلاث ال حروب ا جراء ال عدا  قد أق هاك  كان الإن ف

سوى ، خوضها كما أن إيران تبعد مئات الأميال والفلسطينيون يكاد لا يوجد بين أيديهم 

فرض الأمن ، قوة من الشرطة الهشة البنيان المتدنية التسليح والضعيفة التي تعجز عن 

 ”.اسرائيل” ناهيك عن أن يكون بحوزتهم من القوة العسكرية ما يهدد

يب  تل أب عة  تابع لجام جافي ال كز  ها مر ية أجرا سة تقويم في درا جاء  وحسبما 

 التللوازن الاسللتراتيجي هللو لمصلللحة” والمتخصللص بالدراسللات الاسللتراتيجية فللإن

سرائيل” قين“ ا جه الي لى و سكرية ، ع قدرات الع بين ال صلا   لة أ ية الهائ جوة النوع والف

قدرات ساع“ الاسرائيلية” العربية وبين ال خذة بالات لردع، آ قوى ا في “ الاسرائيلية” و

ضعيف المظلوم “وهناك تفوق كاسح على جيرانها، تعاظم مستمر . فإذا كانت نصرة ال

نطقيللا  قللاهرا  تقتضلليه منظومللة المبللادم المهلليض الجنللاح والمضللطهد تشللكل أساسللا  م

وتهللب “ اسللرائيل” فعنللدها يجللب علللى الولايللات المتحللدة ان تللدعم خصللوم، الخلقيللة

 لنصرتهم.

 4921"اسرائيل" أول من مارس الإرهاب منذ قيامها العام 

بأن عاء  لدعم بالإد ير ا يتم تبر ما  يرا   سرائيل” كث طة “ ا لة محا ية زمي ديمقراط

ولكنلله لا يسللتطيع تفسللير المسللتوى ، ويبللدو هللذا المنطللة مقنعللا   بللدكتاتوريات معاديللة.

كي لدعم الأمري عالم، الحالي من ا في ال لديمقراطيات  من ا يد  ناك العد يا ، لأن ه كن أ ول

قاا لذي تتل سخي ا لدعم ال قى ا ها لا يتل سرائيل” من حدة “. ا يات المت حت الولا قد أطا و

يدعم  بحكومات ديمقراطية في الماضي ودعمت طغاة مستبدين عندما اعتقدت بأن ذلك 

يوم. وعلى ، المصالح الأمريكية لدكتاتوريات ال من ا عدد  مع  كما أن لها علاقات طيبة 

 .“اسرائيل” فإن كون الدولة ديمقراطية لا يبرر ولا يفسر دعم أمريكا ل، ذلك

 تضللعفها جوانللب فللي الديمقراطيللة“ الديمقراطيللة المشللتركة” كمللا أن حجللة

تتفللة مللع جللوهر القلليم الأمريكيللة. فالولايللات المتحللدة ديمقراطيللة لا “ الاسللرائيلية”

ية قوق ، ليبرال ية بح سكانية أو عرق عة  نة أو جما كل ديا فراد  ها أ تع في ترض أن يتم يف

ية“ اسرائيل” قامت، متساوية. وفي المقابل حة ، بوضوح باعتبارها دولة يهود ما أن  ك

المفهللوم لحللة المواطنللة بعللين  المواطنللة فيهللا مبنللي علللى قرابللة الللدم. ومللع أخللذ هللذا

عرب، الاعتبار سرائيل” لا يبدو مدهشا أن تجري معاملة  عددهم “ ا بالغ  يون  1.3ال مل
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ية جة الثان من الدر مواطنين  بارهم  سمة باعت ية، ن نة حكوم جد لج سرائيلية” أو أن ت “ ا

 ”.الإهمال والتمييز” تتصرف نحوهم بطريقة قائمة على“ اسرائيل” شكلت أخيرا  أن

 للفلسلللطينيين اللللذين يتزوجلللون مواطنلللات“ اسلللرائيل” لا تسلللمح، لمثللللوبا

عيت ، بأن يصبحوا مواطنين هم أنفسهم“ اسرائيليات” حة ال هؤلاء الأزواج  منح  ولا ت

سرائيل” في سان، “ا قد وصفت منظمة حقوق الإن يد “ الاسرائيلية” و هذا التقي سليم  بت

عايير عنصريةقانون عنصري يقرر من يستطيع العيت هنا بناء ” بأنه ثل ، “على م وم

بار“ اسرائيل” بأخذ المبادم المؤسسة ل، هذا القوانين قد تكون قابلة للتفهم ، بعين الاعت

 ولكنها لا تنسجم مع تصور أمريكا للديمقراطية.

لة “ اسرائيل” كما يتقوض وضع سطينيين دو منح الفل الديمقراطي بفعل رفضها 

غزة  8، 3تتحكم بحياة نحو “ اسرائيل” ف، قابلة للحياة خاصة بهم مليون فلسطيني في 

يد. ، والصفة الغربية نذ عهد بع ها م مون في سطينيون يقي كان الفل بينما تستعمر أراضي 

مون ، ديمقراطية رسميا“ اسرائيل”و هم محرو تتحكم ب لذين  ولكن ملايين الفلسطينيين ا

عا  “ شتركةالم  الديمقراطية” وبذلك يصبح منطة، من الحقوق السياسية الكاملة واهنا  تب

 لذلك.

 التعويض عن جرائم سابقة

، ثمللة تبريللر أخلاقللي ثالللث هللو تللاريخ المعانللاة اليهوديللة فللي الغللرب المسلليحي

مدى ، وبخاصة الأحداث المأساوية للمحرقة اليهودية تم اضطهادهم على  هود  ولأن الي

هودي، قرون طن ي في و مأمن إلا  في  نوا  كن أن يكو ق، ولا يم لبعض يعت بأنفإن ا  د 

 تستحة معاملة خاصة من قبل الولايات المتحدة.“ اسرائيل”

جراء ارث اللاسامية الخسيس يرا  عانوا كث قد  هود  وان ، وما من شك في أن الي

جرائم“ اسرائيل” خلة من ال يل  سجل طو نا، كان ردا  ملائما  على  ما قل هذا ، وك يوفر 

لدعم وجود ية  ية قو ضية أخلاق تاريخ ق سرائيل” ال كن ، “ا سرائيل” خلةول ضمن “ ا ت

 وهو الفلسطينيون.، جرائم إضافية ارتكبت ضد طرف ثالث بريء في أغلب الأحيان

ما هوم تما في ، وتاريخ هذا الأحداث مف جديا  سية  صهيونية السيا بدأت ال ندما  فع

، ألف يهودي فقط في فلسطين. وفي سنة 15كان هنالك نحو ، أواخر القرن التاسع عشر

من ، من السكان %95كان العرب يشكلون نحو ، على سبيل المثال 1893 لرغم  وعلى ا

صلة ، أنهم كانوا تحت السيطرة العثمانية إلا أنهم كانوا يملكون هذا المنطقة بصورة مت

حو ، “اسرائيل” وحتى عند تأسيس، سنة 1311على مدى  سوى ن هود  كن الي  %35لم ي

 من الأراضي. %7ولم يكونوا يملكون إلا ، من سكان فلسطين

ولم تكن القيادة الصهيونية السائدة معنية بإقامة دولة ثنائية القومية أو قبول تقسيم 

دائم لفلسطين. وكانت القيادة الصهيونية راغبة في بعض الأحيان بقبول التقسيم كخطوة 

ية، أولى ناورة تكتيك نت م هذا كا كن  قي، ول هدفها الحقي كن  لم ت لك ، و عن ذ قد عبر  و
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في أوا قرن الماضيديفيد بن جوريون  نات ال قال:، خر ثلاثي جيت ” حين  كوين  عد ت ب

 .“سوف نلغي التقسيم ونمتد إلى فلسطين كلها، ضخم في أعقاب تأسيس الدولة

من ، ولتحقية هذا الهدف عرب  من ال عداد ضخمة  طرد أ لى  اضطر الصهاينة إ

خر “ اسرائيل” المنطقة التي ستصبح سبيل آ مة  كن ث لم ي ساطة  ية المطاف. وبب في نها

سنة ، لتحقية غرضهم تب  ندما ك يرى المشكلة بوضوح ع يون  بن جور كان   :1921و

. “وإجبار وحشي، إن من المستحيل تخيل تفريغ عام )للسكان العرب( من دون إجبار”

إن فكللرة الترانسللفير ” بينللي مللوريس:“ الاسللرائيلي” أو كمللا عبلّلر عللن ذلللك المللؤرت

ثة قد ، )الترحيل( قديمة قدم الصهيونية الحدي خلال و لي  ها العم قت تطورها وتطبيق راف

 .“القرن الماضي

سنة  هذا الفرصة  نت  قد حا ية 1928، -1927و قوات اليهود عت ال ندما دف ما ، ع

لغ  فى 711يب حو المن سطيني ن لف فل سؤولون، أ كان الم نذ “ الاسرائيليون” و يدّعون م

لك منهم ذ بوا  ح، فترة طويلة أن العرب قد هربوا لأن زعماءهم طل كن الب تأني ول ث الم

جرى معظمه المؤرخون لذي أ في “الاسرائيليون” )ا هذا الأسطورة. و لى  ( قضى ع

مر قة الأ في ، حقي قاء  لى الب سطينيين ع سكان الفل ثوا ال عرب ح ماء ال ظم الزع فإن مع

ولكن الخوف من الموت العنيف على أيدي القوات الصهيونية قاد معظمهم إلى ، وطنهم

 عودة المنفيين الفلسطينيين.“ ائيلاسر” حظرت، وبعد الحرب، الفرار

سرائيل” وكون خلة كان “ ا سطيني  شعب الفل ضد ال ية  مة أخلاق ستتبع جري قد ا

لدمان“ اسرائيل” مفهوما تماما من قبل قادة ناحوم جو يون ل بن جور ئيس ، حيث قال  ر

عالمي: هودي ال مؤتمر الي مع” ال فاق  لى ات صل إ نت أتو ما ك يا ل ما عرب نت زعي  لو ك

لى، بداأ“ اسرائيل” مي إ حن ننت لدهم.. ون خذنا ب سرائيل” وذلك طبيعي: فقد أ كن ، “ا ول

سنة في  بل أل سامية، ق لك لا نت هنا قد كا هم؟ ل لك ل ني ذ ماذا يع نازيون، و لر، و ، وهت

هو أننا جئنا إلى ، هل كانت تلك غلطتهم؟ أنهم لا يرون إلا شيئا  واحدا  ، ولكن، وأوشفتز

 .“عليهم أن يقبلوا ذلك؟فلماذا ينبغي ، هنا وسرقنا بلدهم

بصلللورة متكلللررة إللللى حرملللان “ الاسلللرائيليون” سلللعى الزعملللاء، ومنذئلللذ

لدا “ اسرائيل” الفلسطينيين من طموحاتهم الوطنية. وقد قالت رئيسة وزراء سابقة جو ال

سطينيون” مائير قولتها الشهيرة: سمه الفل لوزراء ، “إنه لا يوجد شيء ا ئيس ا وحتى ر

بين سحة را قع ، ا لذي و سنةا سلو  قات أو لة ، 1993، اتفا مة دو لك إقا غم ذ عارض ر

سكان ، فلسطينية مكتملة عدد ال يد  طرف وتزا نف المت عن الع ناجم  وقد أجبر الضغط ال

ناطة “ الاسرائيليين” الفلسطينيين الزعماء عض الم مع ب باط  فك الارت عاقبين على  المت

سرائيلية” ولكن أي حكومة، المحتلة واستكشاف تسوية محلية في أن “ ا كن راغبة  لم ت

هود  لوزراء إي ئيس ا عرض ر تى  هم. وح صة ب ياة خا لة للح لة قاب سطينيين دو قدم للفل ت

سنة  موز  يو/ ت في يول منح  2111باراك الذي يزُْعم أنه سخي في كامب ديفيد  كن لي لم ي
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، الممزقللة والمجللردة مللن السلللاح“ البانتوسللتانات” الفلسللطينيين سللوى مجموعللة مللن

 .“الاسرائيلية” عليةخاضعة للسيطرة الف

سرائيل” وتوفر جرائم أوروبا ضد اليهود مبررا  أخلاقيا  واضحا  لحة وجود ، “ا

طرفين الإسلاميين  -ليس موضع شك“ اسرائيل” ولكن بقاء عض المت حتى ولو أطلة ب

نادي ب ية ت طة” تصريحات مثيرة للغضب وغير واقع عن الخري تاريخ ، “مسحها  وال

“ اسللرائيل” لا يجبللر الولايللات المتحللدة علللى مسللاعدة، المأسللاوي للشللعب اليهللودي

 بصرف النظر عما تفعل اليوم.

 "الاسرائيليون الفاضلون" مقابل "العرب الأشرار"

سرائيل” الحجة الأخلاقية الأخيرة تصور سلام “ ا شد ال لة ظلت تن ها دو على أن

لنفس، في كل مرحلة من ضبط ا يرا  ستفز، وأنها أبدت قدرا كب حين تُ ق، حتى  ال إن وي

تي  -ظلوا يتصرفون بقدر عظيم من الخبث والشر. وهذا الحكاية ، العرب في المقابل ال

من الأمريكيين “ اسرائيل” يكررها من دون انقطاع زعماء ها الأعذار  ومن يختلقون ل

 أسطورة أخرى. -مثل آلان ديرشوفيتز

لي سلوك الفع ية ال من ناح لف أداء، و سرائيل” لا يخت صعيد الأخلا“ ا لى ال قي ع

 عن أفعال خصومها.

هات عن الج تى  صادر ح حث ال بين الب سرائيلية” ويُ ئل “ الا صهاينة الأوا أن ال

صهاينة، كانوا بعيدين عن السخاء لذي ، وقد قاوم السكان العرب فعلا تعديات ال الأمر ا

يصللعب اسللتغرابه لأن الصللهاينة كللانوا يحللاولون خلللة دولللتهم الخاصللة بهللم علللى 

كان ية. و ضي العرب قا   الأرا طرفين متفو من ال كن أي  لم ي نف. و يردون بع صهاينة  ال

سرائيل” كما يكشف هذا البحث ذاته أن خلة، أخلاقيا  خلال هذا المرحلة  1927سنة “ ا

ضمنية 1928 - قي  ير عر مال تطه لى أع طوى ع ها الإعدامات، ان مذابح، من بين ، وال

 وعمليات الاغتصاب من قبل اليهود.

اللاحللة نحللو خصللومها العللرب “ اسللرائيل” فللإن سلللوك، وإضللافة إلللى ذلللك

وعلى ، ويكذّب ادعاءها التفوق الأخلاقي، كثيرا  ما كان وحشيا  ، ورعاياها الفلسطينيين

سنة “ الاسرائيلية” قتلت قوات الأمن، سبيل المثال بين  1959و 1929بين  تراوح  ما ي

 غلللالبيتهم العظملللى غيلللر مسللللحة. وشلللن الجللليت، متسللللل عربلللي 5111و 2711

سرائيل” غارات عديدة عبر الحدود ضد جيران“ الاسرائيلي” سينات “ ا ئل خم في أوا

ية، القرن الماضي عال باعتبارها ردودا  دفاع هذا الأف ، وعلى الرغم من أنه تم تصوير 

حدود سرائيل” إلا أنها كانت في واقع الأمر جزءا  من جهد أشمل لتوسيع  ما أدت ، “ا ك

في مهاجمة مصر التوسعية إلى “ اسرائيل” طموحات سا  انضمامها إلى بريطانيا وفرن

سحبت 1952، سنة سرائيل” وان ها“ ا ستولت علي تي ا ضي ال ضغط ، من الأرا عد ال ب

 الشديد من قبل الولايات المتحدة.
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من “ الاسرائيلي” كما قتل الجيت كل  في  حرب المصريين  المئات من أسرى ال

بي  سنة 1927و 1952حر في  بين  1927. و لف و 111طرد  من  221أ سطيني  لف فل أ

ألف سوري من مرتفعات الجولان.  81وطرد ، الضفة الغربية التي استولى عليها وقتئذ

من  ثر  بح أك مي صبرا وشاتيلا  1111كما كان متواطئا في ذ في مخي بريء  سطيني  فل

ية 1982، للاجئين بعد غزوة لبنان سنة سرائيلية” ووجدت لجنة تحق شارون “ ا يل  أري

 عن هذا الفظائع.“ مسؤولا  شخصيا  ” الدفاع يومئذالذي كان وزير 

سطينيين“ الاسرائيليون” وظل مدنيين ، يعذبون العديد من السجناء الفل يذلون ال و

مة صورة منتظ ليهم ب ضيقون ع سطينيين وي من دون ، الفل ضدهم  قوة  ستخدمون ال وي

لى ) سبات. وخلال الانتفاضة الأو من المنا سبيل  ( على1991 -1987تمييز في العديد 

جيت ثال وزع ال سرائيلي” الم ظام “ الا شيم ع لى ته شجعها ع ته و لى قوا هراوات ع ال

السللويدية إن مللا بللين “ أنقللذوا الأطفللال” المحتجللين الفلسللطينيين. وقللد قللدرت منظمللة

طفللل كللانوا فللي حاجللة إلللى العلللاج الطبللي بسللبب إصللاباتهم  29911طفللل و 232111

يين سنتين الأول ضة الناجمة عن الضرب أثناء ال عانون ، “من الانتفا لثهم ي حو ث كان ن و

سنوات أو  با عشر  من كسور في العظام. وكانت أعمار ثلث الأطفال المضروبين تقري

 .“دونها

ما جعل ، ( اشد عنفا  2115 -2111على الانتفاضة الثانية )“ اسرائيل” وكان رد م

خللد فللي أ“ الاسللرائيلي” الجلليت” الرائللدة تعلللن أن“ الاسللرائيلية“ ”هللآرتس” صللحيفة

صدمة، التحول إلى آلة للقتل ير الرعب وال يون “فاعليتها تث جيت مل هذا ال قد أطلة  . و

ضة من الانتفا لى  يام الأو في الأ ناري  يار  نا . ، ع كون موزو عن أن ي يد  لك رد بع وذ

كل 3.2تقتل “ اسرائيل” ومنذئذ ظلت سرائيلي” فلسطيني مقابل  قدا“ ا كان معظم ، تف و

كمللا أن نسللبة القتلللى مللن الأطفللال ، عللابري السللبيل الأبريللاءالفلسللطينيين هللؤلاء مللن 

هي “ الاسرائيليين” الفلسطينيين إلى الأطفال لك )ف من ذ لى  5.7أعلى  لت 1إ ما قت (. ك

قوات سرائيلية” ال نب“ الا سلام الأجا شطاء ال من ن يد  ية ، العد تاة أمريك ينهم ف من ب و

 .2113ار في مارس/ آذ“ اسرائيلية” سحقتها جرافة، سنة 23عمرها 

من “ الاسرائيلي” وقد تم توثية هذا الحقائة عن السلوك يد  بإسهاب من قبل العد

سان عات -منظمات حقوق الإن ها جما من بين سرائيلية” و ها  -بارزة“ ا لف علي ولا يخت

سابقين  المراقبون ذوو التفكير المعتدل. وهذا هو ما حدا بأربعة من ضباط الشين بيت ال

خلال الانتفاضة “ اسرائيل” ( إلى أن يدينوا سلوك“لاسرائيليةا” )منظمة الأمن المحلي

ثاني  شرين ال نوفمبر/ ت في  قائلا:2113الثانية  حدهم  قد أعلن أ نا نتصرف على ” . و أن

 .“لا أخلاقي بصورة سافرة” بأنه“ اسرائيل” كما وصف آخر سلوك، “نحو فاضح
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برر مخولة أن تفعل ما بوسعها لحماية “ اسرائيل” ولكن أليست مواطنيها؟ وألا ي

ها كي ل لدعم الأمري ستمرار ا يد للإرهاب ا شر الفر في ، ال سوة  ترد بق نت  لو كا حتى و

 كثير من الأحيان؟

عا  ، في حقيقة الأمر يا  مقن بررا  أخلاق ضا  م سطينيون ، لا تشكل هذا الحجة أي فالفل

ستخدمون هاب” ي ليهم“ الإر سرائيليين” ضد محت مدني، “الا مة  في مهاج بتهم  ين ورغ

لديهم ، أبرياء خاطئة. ولكن هذا السلوك ليس مدهشا   ليس  نه  لأن الفلسطينيين يعتقدون أ

 عللللى التنلللازل. وكملللا اعتلللرف رئللليس اللللوزراء“ اسلللرائيل” سلللبيل آخلللر لإجبلللار

سطينيا  ، إيهود باراك ذات مرة“ الاسرائيلي” لد فل حدى ” بأنه لو كان قد و لى إ ضم إ لان

 .“المنظمات الإرهابية

ي ندما ، ةوفي النها ستخدموا الإرهاب ع قد ا صهاينة  سى أن ال نا ألا نن غي علي ينب

ثل هم. ، كانوا في وضع ضعيف مما لتهم الخاصة ب حاولون الحصول على دو كانوا ي و

سنتي  بين  ما  صهيونية التفجيرات  1927و 1922وفي  من المنظمات ال يد  ستخدم العد ا

ياء  وأزهقوا أرواح، الإرهابية لطرد البريطانيين من فلسطين مدنيين الأبر من ال يد  العد

هابيون تل الإر ما ق لك. ك لك “ الاسرائيليون” خلال ذ نت فو حدة الكو مم المت سيط الأ و

سنة نادوت  كن  1928، بر لم ي قدس. و نة ال تدويل مدي حه  كانوا يعارضون اقترا هم  لأن

ية المطاف  في نها تل  قادة خطة الق منح  تم  عزولين: إذ  منفذو هذا الأعمال متطرفين م

مة بل الحكو من ق قودا   مان، “الاسرائيلية” ع حدهم لعضوية البرل خاب أ جرى انت ما   ك

الذين وافقوا على عملية القتل من  كما أن أحد القادة الإرهابيين، الكنيست“ الاسرائيلي”

ئيس وزراء كان ر مة  لى المحاك قدم إ سرائيل” دون أن ي شامير. “ ا سحاق  ستقيل إ الم

مر قة الأ في حقي نا  ، و شامير عل نه، قال  ية ” إ يد اليهود ية ولا التقال خلاق اليهود لا الأ

في ح” بل إن الإرهاب، “تستبعد الإرهاب كوسيلة للقتال ضد له دور كبير يلعبه..  نا  رب

طانيين( لين )البري جب “المحت شيئا  ي يوم  هاب ال سطينيين للإر ستخدام الفل كان ا فإذا   .

ماد، التوبة عنه أخلاقيا   كذلك اعت كان  سرائيل” فإنه  في الماضي“ ا يه  نه ، عل كذا فإ وه

حدة ل عم الولايات المت برر د سرائيل”ليس بوسع المرء أن ي ها “ ا ساس أن أداء على أ

 وقا  أخلاقيا .في الماضي كان متف

من “ اسرائيل” وقد لا تكون يد  به العد ما تصرفت  قد تصرفت على نحو أسوأ م

حو أفضل، الدول لم تتصرف على ن ها  ضح أن كن الحجج ، لكن من الوا لم ت كن إذا  ول

كا ل عم أمري سير د لى تف قادرة ع ية  سرائيل”الاستراتيجية أو الأخلاق سرا “ ا يف نف فك

 نحن؟

 اللوبي "الاسرائيلي"
لوبي قوة  في  سير  من التف سرائيل” يك يل“ ا ها مث ليس ل تي  هذا ، ال قدرة  لولا م ف
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“ اسللرائيل” لكانللت العلاقللة بللين، اللللوبي علللى معالجللة النظللام السياسللي الأمريكللي

 والولايات المتحدة أقل حميمية مما هي عليه اليوم.

 ما هو اللوبي؟

ير ستعمل تعب نا ن لوبي” إن عن “ ال ير  مريح للتعب حالف الفضفاض كاختصار  الت

في  ية  ية الأمريك سة الخارج شكيل السيا شاط لت مل بن تي تع مات ال فراد والمنظ بين الأ

 وللليس المقصللود مللن اسللتعمالنا لهللذا التعبيللر الإيحللاء بللأن“ اسللرائيل”اتجللاا مللوال ل

ية“ اللوبي” يادة مركز فون على ، هو حركة موحدة ذات ق أو أن الأفراد ضمنه لا يختل

 قضايا معينة.

ية يتكو ياتهم اليوم في ح يرا   بذلون جهدا  كب مريكيين ي ن جوهر اللوبي من يهود أ

تدعم مصالح ية بحيث  سة الخارجية الأمريك ني السيا جل ث سرائيل” من أ جاوز “ ا وتت

إلللى كتابللة الرسللائل ، “اسللرائيل”نشللاطاتهم مجللرد التصللويت لمرشللحين مللوالين ل

كل الأمريكيين “ ائيلاسر”ودعم المنظمات الموالية ل، والإسهامات المالية ليس  كن  ول

لوبي من ال سرائيل” لأن، اليهود جزءا   في مسح “ ا منهم. ف يد  بارزة للعد ست قضية  لي

ثال 2112، أجري سنة سبيل الم حو ، على  ما  %32قال ن هم إ هود إن من الأمريكيين الي

 .“غير مرتبطين بها عاطفيا  بالمرة” أو، عاطفيا  “ اسرائيل”غير مرتبطين جدا  ب

ساتكما  يون على سيا سرائيلية” يختلف اليهود الأمريك يد “ ا يدار العد نة. و معي

لوبي في ال ثل منظمة، من المنظمات الرئيسية  باك” م مؤتمر رؤساء المنظمات ، “إي و

سية ية الرئي حزب ، اليهود سعية ل سات التو عادة السيا في ال يدعمون  شددين  بل مت من ق

عداؤا ، “الاسرائيلي” الليكود لك  في ذ سلام أوسلوبما  ية  فإن ، لعمل خرى  ومن جهة أ

سطينيين، غالبية اليهود الأمريكيين نازلات للفل لة، يميلون إلى تقديم ت عات قلي   وان جما

سلام جل ال من ا هودي  هذا الخطوات. وعلى   مثل جماعة الصوت الي ثل  قوة م تدعم ب

عا  ، الرغم من هذا الخلافات شددون جمي لدعم الأم، يؤيد المعتدلون والمت بت ا كي الثا ري

 .“اسرائيل” ل

 كثيرا  ما يتشاورون مع المسؤولين، أن الزعماء اليهود الأمريكيين، وليس غريبا  

بحيللث يسللتطيع هللؤلاء الزعمللاء أن يمارسللوا أقصللى نفللوذ لهللم فللي ، “الاسللرائيليين”

نا  تاد ل من المع برى:  ية ك مع منظمة يهود شطين  حد النا الولايات المتحدة. وكما كتب ا

قول: نةه” ال ضية معي شأن ق ستنا ب هي سيا قدا، ذا  ما يعت نرى  نا أن  جب علي كن ي  ول

 .“بشأنها“ الاسرائيليون”

ضد  عايير صارمة  لك م ما توجد هنا طوال الوقت. ك لك  عل ذ ونحن كمجتمع نف

سة قاد السيا سرائيلية” انت سة ، “الا هود ممار يون الي ماء الأمريك يد الزع ما يؤ نادرا   و

ل، “اسرائيل” ضغط على مان الأصغر، كوعلى ذ جار برونف هم إد مؤتمر ، ات ئيس ال ر

غدر” اليهودي العالمي ب سنة “ ال في منتصف  بوش  لرئيس  لى ا تب رسالة إ ندما ك ع
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سرائيل” يحثه فيها على الضغط على 2113 ناء“ ا جل وقف ب ني” من أ سياج الأم “ ال

ئيس ” المثير للجدل. وأعلن المنتقدون حث ر في أي وقت أن ي من الفحت  مؤتمر إن  ال

مة تدعمها حكو تي  سات ال مة السيا  اليهودي العالمي رئيس الولايات المتحدة على مقاو

 .“اسرائيل”

يرة “ الاسرائيلية” عندما نصح رئيس منتدى السياسة، وبالمثل سيمور رايت وز

ية الأمريكيلة كونلدوليزا رايلس بالضلغط عللى لإعلادة فلتح معبلر “ اسلرائيل” الخارج

غزة طاع  في ق ثاني حدودي مهم  شرين ال قدون تصرفه  2115، في نوفمبر/ت أدان المنت

سائدة “ سلوكا  غير مسؤول” باعتبارا ية ال في الأوساط اليهود وأعلنوا انه لا مجال أبدا  

سات ضد سيا سرائيل” للحشد  بالأمن“ ا قة  هذا “. المتعل عن  يت  جع را لك ترا عد ذ وب

 .“اسرائيل” الأمر بكلمة ضغط ليست في قاموسي حين يتعلة ” الهجمات وادعى أن

سة  في السيا تأثير  مات لل من المنظ مة  سلة مه هود سل يون الي شكل الأمريك قد  و

شهرها منظمة، الخارجية الأمريكية هذا المنظمات وأ قوى  باك” ومن أ سنة “إي في  . و

ها أن  1997 عاملين في هودي وال مؤتمر الي مة ال من أعضاء منظ شن  لة فورت بت مج طل

ية ، في واشنطنيذكروا أقوى جماعات الضغط  عد الجمع ية ب باك الثان فجاءت منظمة إي

ثل ، الأمريكية للناس المتقاعدين يل م لوزن الثق من ا ولكنها جاءت قبل جماعات ضغط 

والجمعيللة الوطنيللة للبنللادق. ، مللؤتمر المنظمللات الصللناعية، اتحللاد العمللل الأمريكللي

مارس/ آذار في  ها  سة أجرت في درا نال(  شيونال جور لة )نا لى  2115 وتوصلت مج إ

حيللث وضللعت منظمللة إيبللاك فللي مرتبللة ثانيللة )مرتبطللة مللع الجمعيللة ، نتيجللة مماثلللة

 في واشنطن.“ عمليات فرز القوة” الأمريكية للناس المتقاعدين( في

بوير جاري  ثل  بارزين م وجيري ، ويضم اللوبي كذلك بروتستانتيين مسيحيين 

يك آرمي، وبات روبرتسون، ورالف ريد، فالويل ضم د يلاي كما ي توم د لزعيمين ، و ا

جزء “ اسرائيل” وهم يعتقدون أن مولد، السابقين للأغلبية في مجلس النواب يد  من جد

سرائيل” ويظنون أن الضغط على، ويساندون أجندتها التوسعية، من نبوءة توراتية “ ا

لك لى ذ حافظين ، مخالف لإرادة الله. وبالإضافة إ من الم يارا   لوبي أغ تضم عضوية ال

تونالجدد م جون بول برت ، ثل  سابة رو نال ال ستريت جور ير مجلة وول  مدير تحر و

يت، بارتلي يام بين جين ، ووزير التعليم السابة ول حدة  لدى الأمم المت سابقة  سفيرة ال وال

 والكاتب الصحافي جورج ويل.، كريكباتريك

 “اسرائيل” فاعلية خارقة للمألوف في العمل من أجل

ية الولايات المتحدة حكومة منقسم في العمل تأثير  طرق لل ة مما يوفر العديد من ال

فة  طرق مختل سة ب شكل السيا صالح أن ت عات الم ستطيع جما لذلك ت جة  سية. ونتي السيا

يرة يذي  كث فرع التنف بين وأعضاء ال لين المنتخ يد للممث شد التأي ملات ، بح برع للح والت

 .وصياغة الرأي العام.. إلخ، والتصويت في الانتخابات، الانتخابية
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نة، وإضافة إلى ذلك ها ، تتمتع جماعات مصالح معي مع حجم سب  سلطة لا تتنا ب

لى  سة إ صناع السيا يل  بذلك. ويم سكان  ية ال بالي أغلب نة ولا ت تزم بقضية معي عندما تل

حث عدادهم صغيرة، تسهيل أمور الذين يعتنون بالقضية موضع الب نت أ لو كا ، حتى و

 هم.وهم على ثقة من أن بقية السكان لن تعاقب

بة “ الاسرائيلي” وتنبع قوة اللوبي عب لع يل على ل ها مث ليس ل تي  ته ال من مقدر

لا تختلللف عللن جماعللات ، سياسللات جماعللة المصللالح هللذا. وفللي عملياتهللا الأساسللية

لوبي المزرعة( سيج، المصالح مثل ) فولاذ والن صناعة ال لوبي عمال  من ، و وغيرها 

هو“ الاسرائيلي” جماعات الضغط العرقية. والذي يميز اللوبي لك  كل ذ ته ” عن  فاعلي

فائهم “الخارقة للمألوف هود الأمريكيين وحل شأن الي . ولكنه لا يوجد شيء غير ملائم ب

حو ية ن سة الأمريك لة السيا حاولتهم إما في م سيحيين  سرائيل” الم لوبي ، “ا شطة ال فأن

ثل  سامية م ئة لل ية المناو تب الدعائ صورها الك تي ت مؤامرة ال نوع ال من  ست  تاب لي ك

حالات لذين ، )بروتوكولات حكماء صهيون(. وفي أغلب ال عات ا عل الأفراد والجما يف

صة الأخرى صالح الخا عات الم له جما ما تفع لوبي  شكلون ال ضل ، ي قة أف كن بطري ول

لك لى ذ يادة ع ير. وز ير ، بكث لى غ ضعيفة إ عرب  ية لل صالح الموال عات الم فإن جما

 مما يجعل مهمة اللوبي أسهل.، موجودة

 تراتيجيات للنجاحاس

كي ل لدعم الأمري يز ا سعتين لتعز ستراتيجيتين وا لوبي ا مارس ال سرائيل”ي “. ا

لى شنطن، الأو في وا ما   فوذا  عظي مارس ن نه ي كونجرس ، ا من ال كل  لى  ضغط ع بال

دائما . ومهما تكن الآراء الخاصة لأحد صناع القانون “ اسرائيل” والفرع التنفيذي لدعم

 هللو الخيللار السياسللي“ اسللرائيل” ل اللللوبي أن يجعللل دعللميحللاو، أو صللناع السياسللة

 .“الذكي”

عام ، والاستراتيجية الثانية هي أن اللوبي يكافح من أجل أن يضمن أن الخطاب ال

“ اسللرائيل” بترديللد الأسللاطير عللن، يصللورها علللى نحللو إيجللابي“ اسللرائيل” بشللأن

سية“ الاسرائيلية” وتعميم الوجهة، وتأسيسها شات السيا يوم.  في النقا كل  جري  تي ت ال

ية بشلأن قات الانتقاد هو منلع التعلي هدف  سرائيل” وال لى إصلغاء “ ا من الحصلول ع

معقللول علللى السللاحة السياسللية. فالسلليطرة علللى النقللاش والللتحكم فيلله أمللر ضللروري 

كي ية، لضمان الدعم الأمري هة للعلاقات الأمريك شة النزي قد “ الاسرائيلية”  لأن المناق

 إلى تفضيل سياسة مختلفة.تؤدي بالأمريكيين 

 التأثير في الكونجرس

كونجرس في ال فوذا  هيمن، إن أحد أعمدة فاعلية اللوبي هو ن سرائيل” حيث ت “ ا

مر قع الأ يد، في وا ته وضع فر حد ذا هذا ب ضايا ، و بدا  الق نب أ كونجرس لا يتج لأن ال

هي الإجهاض نت القضية  سبة، الشائكة. وسواء كا يادة ن جابي )ز مل الاي يل  أو الع تمث
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لخ( عات.. إ في الوظائف الرسمية أو الجام يات  ية الصحية، المرأة والأقل أو ، أو الرعا

كن، الرفاا كونجرس. ول كون الأمر ، فلا بد أن يكون هنالك نقاش حي لها في ال ما ي حيث

 ولا يكاد يكون هنالك نقاش أبدا .، يخيم الصمت على الجميع، “اسرائيل”متعلقا  بل

ج سباب ن حد أ من أ ضاء ويك هم الأع عض أ في أن ب كونجرس  مع ال لوبي  اح ال

يك آرمي ثل د لول ، صهاينة مسيحيون م سبتمبر/ أي في  قال  لذي  لويتي ” أن 2112ا أو

ية هي حما سرائيل” رقم واحد في السياسة الخارجية  ية ، “ا مرء أن الأولو ظن ال قد ي و

ستكون كونجرس  في ال كا” رقم واحد لأي عضو  ية أمري ك، “حما لم ي لك  كن ذ ما ول ن 

سيناتورات ضا   لك أي مي. وهنا له آر عل ، قا لى ج لون ع هود يعم كونجرس ي وأعضاء 

 .“اسرائيل” السياسة الخارجية الأمريكية تدعم مصالح

مصللدر آخلر لقللوة الللوبي. وكمللا “ اسلرائيل”وأعضلاء الكلونجرس الموالللون ل

حد رؤساء منظمة، اعترف موريس أميتاي باك” أ سابقين“ اي مرة، ال  قال:حين ، ذات 

كونجرس(.. ” قر ال في م نا ) مل ه لذين يمارسون الع من الأشخاص ا ير  هنالك عدد كب

هود من الي هم  لذين  بون، وا كونهم .ويرغ ية  من زاو نة  ضايا معي لى ق ظر إ في الن  ..

ئك  جالات لأول هذا الم في  قرار  خاذ ال ضع ات في و شخاص  عا  أ هؤلاء جمي هودا .. و ي

ستوى ويستطيع المرء أن يلمس ك، السيناتورات جز على م مية هائلة من العمل الذي ين

 .“هيئة العاملين في الكونجرس

كونجرس. ويرجع “ إيباك” ولكن نفسها هي التي تشكل جوهر نفوذ اللوبي في ال

كونجرس “ إيباك” نجاح إلى مقدرتها على مكافأة أعضاء الهيئة التشريعية ومرشحي ال

حدونها. وا، الذين يساندون أجندتها ية ومعاقبة من يت بات الأمريك جدا  للانتخا هم  مال م ل

شبوهة موف وصفقاته الم جاك أبرا عة الضغط  ، )كما تذكرنا بذلك فضيحة عضو جما

يرا ( ها أخ حت رائحت تي فا لى ، ال صدقاءها يحصلون ع من أن أ باك  وتتحقة منظمة إي

لذين “اسرائيل”دعم مالي قوي من عدد هائل من لجان العمل السياسي الموالية ل ما ا . أ

عادين ليع برون م سرائيل”ت خرى، “ا هة أ من أن ، من ج قة  لى ث نوا ع غي أن يكو فينب

سيين“ إيباك” منظمة لى خصومهم السيا ما ، سوف توجه تبرعاتها للحملة الانتخابية إ ك

وتحللث محللرري الصللحف علللى الموافقللة علللى ، تللنظم إيبللاك حملللات كتابللة رسللائل

 .“اسرائيل”المرشحين الموالين لل

حدا   وليس هنالك شك في ثالا  وا لك م سوق على ذ كات. ون في ، كفاءة هذا التكتي ف

، على هزيمة السيناتور تشارلس بيرسي من الينوي“ إيباك” ساعدت منظمة 1982سنة 

لوبي ، “بل عداء تجاا مصالحنا، أبدى عدم حساسية” الذي حد أعضاء ال كر أ حسبما ذ

ين ماس دا شرح تو بارزين. و مة، ال ئيس منظ باك” ر ما “ إي ئذ  قال:، حدثيوم إن ” ف

قد ، من الساحل إلى الساحل، جميع اليهود في أمريكا طرد بيرسي. و جل  اجتمعوا من أ

وهللم الللذين يشللغلون اليللوم المناصللب العامللة أو   الللتقط الساسللة الأمريكيللون الرسللالة
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لأنها تثبط ، بطبيعة الحال، بسمعتها كخصم جبار“ إيباك” . وتعتز“يطمحون إلى شغلها

 عن مساءلة أجندتها.عزيمة أيا  كان 

تأثير كن  باك” ول قال دوجلاس “ إي سبما  ثر. وح لك أك عدى ذ كونجرس يت في ال

في، بلومفيلد باك” احد الأعضاء السابقين في هيئة العاملين  مألوف أن ” فإن، “إي من ال

لى منظمة ساعدوهم إ باك” يرجع أعضاء الكونجرس وم لى “ إي تاجون إ ندما يح أولا  ع

كونجرس، الاتصال بمكتبة الكونجرسقبل ، المعلومات عة لل أو ، أو خدمة الأبحاث التاب

براء الإدارة جان أو خ حدى الل لك“أعضاء إ من ذ هم  باك، . وأ ما ” يذكر أن إي يرا   كث

شريعات، يجري الاتصال بها لصياغة الخطب شأن ، والعمل على الت بداء المشورة ب وإ

وتنظلليم الأصللوات ، الرعايللةوجمللع المشللاركين فللي ، وتنظلليم الأبحللاث، التكتيكللات

 .“الانتخابية

هو أن منظمة باك” وجوهر الأمر  لة ، “إي يل لدو حال عم قع ال في وا هي  تي  ال

ية ، أجنبية سة الأمريك شأن السيا ني ب قاش العل كي. فالن كونجرس الأمري ناق ال تمسك بخ

مة على ، لا يجري هناك“ اسرائيل” إزاء قب مه سة عوا لك السيا من أن لت على الرغم 

بات العا تزم بث ية مل مة الأمريك سية للحكو لم بأسرا. وهكذا فإن أحد الفروع الثلاثة الرئي

من جنوب “اسرائيل” بدعم طي  هولينج )ديمقرا ست  سابة إيرن . وكما قال السيناتور ال

نا( صبه، كارولي عن من لي  لى وشك التخ كان ع ندما  لك ” ع كون  ستطيع أن ي نك لا ت ا

نا غير تلك التي“ اسرائيل” سياسة إزاء باك ه من عجب “تعطيك إياها منظمة إي ما  . و

مرة“ الاسرائيلي” في أن رئيس الوزراء كي ذات   أرييل شارون قال أمام جمهور أمري

ساعدوا” ستطيعون ان ي يف ي ناس ك سألني ال ندما ي سرائيل” ع ساعدوا ، “ا هم:  قول ل أ

 .“إيباك

 التأثير في الفرع التنفيذي

الفرع التنفيذي. وتنبع تلك السلطة جزئيا  من  يملك اللوبي كذلك نفوذا  واسعا  على

سبة  عددهم بالن لة  من ق لرغم  سية. وعلى ا بات الرئا هود على الانتخا تأثير الناخبين الي

لة ، من مجموع السكان( %3إلى عدد السكان )فهم أقل من  موالا  طائ يدفعون أ هم  إلا أن

قدرت صحيفة حزبين. و شنطن بوست” للحملات الانتخابية للمرشحين من كلا ال “ الوا

يدهم ” ذات مرة أن مرشحي الرئاسة الديمقراطيين هود لتزو يعتمدون على الأنصار الي

لغ  لك“من الأموال %21بما يب ية ، . وعلاوة على ذ عدلات تجمع عال هود بم تع الي يتم

، نيويللورك، الينللوي، فلوريللدا، ويتركللزون فللي الولايللات الرئيسللية مثللل كاليفورنيللا

يقطللع ، للنللاخبين اليهللود أهميللة كبيللرة فللي الانتخابللات الختاميللةوبنسلللفانيا. ولأن 

 المرشحون للرئاسة شوطا  بعيدا  في عدم إثارة عدائهم.

سلطة مام ال تي تمسك بز لوبي الإدارة ال في ال ، كما تستهدف المنظمات الرئيسية 

ثال ية ل، على نحو مباشر. وعلى سبيل الم قوى الموال سرائيل”تضمن ال ألا يحصل “ ا
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دو الدولة اليهودية على تعيينات مهمة في السياسة الخارجية. فقد أراد جيمي كارتر منتق

يه ية لد ير خارج بول أول وز جورج  خذ  قدا  ، أن يت بر منت بول يعت لم أن  كان يع نه  ولك

سرائيل”ل هذا أي “ ا شمس  باد ال بار ع بر اخت نه. ويج عارض تعيي سوف ي لوبي  وأن ال

يد، صانع سياسة طموح سافرا  لعلى أن يصبح مؤ سرائيل”ا   في ، “ا سبب  هو ال هذا  و

سة يين للسيا قدين العلن سرائيلية” أن المنت في “ الا قراض  ضا  للان صنفا  معر صبحوا  أ

 مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية.

سنة سة ل هوارد  2112، ولا تزال هذا القيود فاعلة حاليا . فعندما دعا مرشح الرئا

 فلللي الصلللراع العربلللي“ ور أكثلللر إنصلللافا  لعلللب د” الولايلللات المتحلللدة إللللى، ديلللن

 وقال انه تصريحه“ اسرائيل” اتهمه السيناتور جوزيف ليبرمان بخداع، “الاسرائيلي”

سؤول” ير م نواب “غ لس ال في مج لديمقراطيين  بار ا يع ك قع جم مر و قع الأ في وا . و

 شيكاجو” وذكرت صحيفة، ينتقدون فيها تعليقاته، رسالة شديدة اللهجة موجهة إلى دين

ني لزعماء ” ان“ جويت ستار يد الالكترو صنادية البر مهاجمين مجهولين.. يزحمون 

لى  محذرين، اليهود في البلاد سبة إ سيئا  بالن سيكون  ين  من أن د يذكر  يل   من دون دل

 .“اسرائيل”

شأن، ولكن هذا القلة كان منافيا  للعقل قة الأمر صقوريا  ب في حقي كان  ين   لأن د

باكفقد كان ، “اسرائيل” سابقا  لمنظمة إي سا   ية رئي ، المشارك في رئاسة حملته الانتخاب

ثة آراء حو أو شرق الأوسط تعكس على ن في ال بالنزاع  ين إن آراءا الخاصة  قال د  و

كان “ إيباك” سلام الآن. و أكثر مما تعكس آراء الأمريكيين الأكثر اعتدالا  في منظمة ال

من شنطن  لى وا ترح أن ع نه اق ين ا له د ما فع جل كل  طرفين” أ بين ال يب  أن “ التقر

ية كرة راديكال لدى ، تتصرف كوسيط نزيه. ويصعب اعتبار هذا الف نة  بر لع ها تعت ولكن

 الللذي لا يطيللة حتللى فكللرة النزاهللة عنللدما يتعلللة الأمللر بالصللراع العربللي، اللللوبي

 .“الاسرائيلي”

صب منا“ اسرائيل”وتخدم أغراض اللوبي كذلك عندما يحتل الأفراد الموالون ل

ثال سبيل الم يذي. وعلى  فرع التنف في ال شرق ، مهمة  ية إزاء ال سة الأمريك نت السيا كا

هم علاقات ، الأوسط في عهد إدارة ريجان يدي مسؤولين ل يد على أ حد بع لى  تتشكل إ

مع قة  سرائيل” وثي لل“ ا ية  بارزة موال مات  مع منظ سرائيل”أو  مارتن “ ا ينهم  من ب و

ح مدير الأب سابة ل ئب ال في منظمةإنديك النا باك” اث  هد ، “إي والمؤسس المشارك لمع

موالي ل نى ال شرق الأد سات ال سرائيل”واشنطن لسيا نيس روس، “ا حة ، ودي لذي الت ا

 الللذي عللاش فللي، وأوهللارون ميللللر 2111، بهللذا المعهللد بعللد تللرك الحكومللة سللنة

 وكثيرا  ما يزورها.“ اسرائيل”

مؤتمر  في  تون  لرئيس كلين لدى ا شارين  قرب المست من أ هؤلاء الرجال  كان  و

سنة  موز  يو/ ت في يول يد  مب ديف يدون 2112كا كانوا يؤ ثتهم  من أن ثلا لرغم  لى ا . وع

ما ، عملية سلام أوسلو ويفضلون إيجاد دولة فلسطينية فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا في نطاق 



- 232- 

خ“اسرائيل” سيكون مقبولا  لدى من ، اص. وبوجه  قين  خذ التل كي يأ فد الأمري كان الو

لوزراء ئيس ا سرائيلي” ر باراك“ الا هود  سلفا  ، إي ضية  قف التفاو سة الموا لم ، وين و

هذا لة  صراع. ولا عجب والحا سوية ال صة لت ته الخا عرض مقترحا أن المفاوضين ، ي

 أحلدهما يرفلع العلللم“ اسلرائيليين” يفاوضللون فلريقين” الفلسلطينيين اشلتكوا ملن أنهلم

 .“والثاني يرفع العلم الأمريكي، “الاسرائيلي”

بوش بين صفوفها ، بل إن الوضع أكثر صراحة ووضوحا  في إدارة  ضم  تي ت ال

مز، “اسرائيل”أفرادا  شديدي الولاء ل تون، مثل إليوت أبرا يث، جون بول ، دوجلاس ف

وديفيللد وورمسللر. وكمللا ، بللول وولفللوتز، ريتشللارد بيللرل، ( ليبللي“سللكوتر)“لللويس 

تي ، ىسنر سات ال جل السيا من أ ستمرار  ضغطون با لوا ي سؤولين ظ هؤلاء الم فإن 

 وتدعمها المنظمات في اللوبي.“ اسرائيل” تحبذها

 السيطرة على الإعلام

فاهيم ، بالإضافة إلى التأثير المباشر في سياسة الحكومة شكيل م يناضل اللوبي لت

يريللد وجللود نقللاش علنللي والشللرق الأوسللط. وهللو لا “ اسللرائيل” وآراء العامللة بشللأن

تي تتضمن سرائيل” للقضايا ال ساءلون ، “ا قد يجعل الأمريكيين يت ني  قاش العل لأن الن

تعمللل المنظمللات المواليللة ، عللن مسللتوى الللدعم الللذي يوفرونلله حاليللا . وتبعللا  لللذلك

هذا ، والأوساط الأكاديمية، وبيوت الخبرة، جاهدة للتأثير في الإعلام“ اسرائيل”ل لأن 

 بالغة الأهمية في صياغة الرأي العام. المؤسسات

علللى نطللاق واسللع فللي وسللائل الإعلللام “ اسللرائيل” ويللنعكس رأي اللللوبي فللي

سرائيل”السائدة لأسباب من أهمها أن معظم المعلقين الأمريكيين موالون ل ويخضع “ ا

سط شرق الأو شؤون ال في  براء  بين الخ قاش  مان، الن يك ألتر صحافي إر قول ال ما ي  ك

ل” قادللأناس ا لوا انت ستطيعون أن يتخي سرائيل” ذين لا ي سماء “ا مة تضم أ سرد قائ . وي

دون وعي “ اسرائيل” ومعلة يمكن الاعتماد عليهم لمساندة، كاتب عمود صحافي” 21

قة صورة مطل بالعكس“أو إرادة وب قدون ، . و براء ينت سة خ سوى خم مان  جد ألتر لم ي

قف “ اسرائيل” بصورة ثابتة سلوك شر الصحف أو يؤيدون الموا عرب. وتن ية لل الموال

 بللين حللين وآخللر بعللض الآراء أو الافتتاحيللات المستضللافة التللي تتحللدى السياسللة

 ولكن كفة ميزان الرأي مائلة على نحو واضح إلى الطرف الآخر.، “الاسرائيلية”

قد “ اسرائيل”وينعكس هذا التميز الموالي ل سية. و في افتتاحيات الصحف الرئي

 أن، “وول سللتريت جورنللال” المللدير السللابة لتحريللر مجلللة ،لاحللظ روبللرت بللارتلي

ياهو، وشارون، شامير” بي )أي نتن هؤلاء الأشخاص  وبي ما يطلب  باتهم ، مه فإن طل

ثل، وليس أن هذا المجلة“. مقبولة لديّ  بارزة الأخرى م  ،بالإضافة إلى أن الصحف الم

تايمز” صن  شيكاغو  تايمز”و، “ذي  شنطن  ية ، “وا يات موال ستمرار افتتاح شر با تن
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ثل مجلة“اسرائيل”لل يك”و، “كومنتري” . كما تدافع المجلات م يو رييل لي ”و، “ن ويك

 بحماس وفي كل مناسبة.“ اسرائيل” عن“ ستاندارد

ثل في صحف م كذلك  يات  يز الآراء والافتتاح جد تح ما ن تايمز” ك يورك  “. نيو

وتسلللم فللي بعللض الأحيللان بللأن ، “لاسللرائي” وينللدر أن تنتقللد هللذا الصللحيفة سياسللات

مدير ، ولكنها غير منصفة. وعلى سبيل المثال، للفلسطينيين ظلامات مشروعة اعترف 

بتللأثير موقفلله المللوالي ، مللاكس فرانكللل، التحريللر التنفيللذي السللابة لهللذا الصللحيفة

سرائيل”لل يا  “ ا قال حرف قد  ها. و تي يحرر ضوعات ال يارا للمو لى اخت نت ” ع قد ك ل

صا  ل يدا“ سرائيلا”مخل لى توك جرؤ ع ما أ ير م حو أعمة بكث لى ن قائلا :“. ع تابع   وي

صنا  وراء معرفتلي ب” صداقاتي فيهلا، “اسلرائيل”متح تب بنفسلي معظلم ، و كنلت اك

هود قراء الي من ال ثر  عرب أك قراء ال ، تعليقاتنا الخاصة بالشرق الأوسط. وكما يعرف ال

 .“لاسرائي”كنت اكتب هذا التعليقات من منظور موال لل

لل تي  حداث ال بار الأ علام لأخ سائل الإ ية و سرائيل”وتغط ها“ ا خل ب أكثلر ، د

بة ، إنصافا  إلى حد ما من التعليقات والافتتاحيات التي تنشر لى رغ يا  إ لك جزئ عود ذ وي

ولكنلله يرجللع كللذلك إلللى أن يصللعب تغطيللة ، المراسلللين فللي أن يكونللوا موضللوعيين

من دون  لة  ناطة المحت في الم سلوكالأحداث  سرائيل” الاعتراف ب كي “ ا قي. ول الحقي

عن ضلة  ير المف بار غ لوبي الأخ حبط ال سرائيل” ي سائل“ ا بة الر ملات كتا ، ينظم ح

ظاهرات ئا  ، والت ضمونها مناو بر م تي يعت علام ال سائل الإ ضد و عة  يات المقاط وعمل

سرائيل”لل شبكة“ا في  سؤولين  حد الم قال أ قد  عض ، “سي أن أن” . و في ب قى  نه يتل ا

يان ا من أن  2لأح شكو  حد ت يوم وا في  صيرة  صية ق سالة ن ية ور آلاف رسالة الكترون

ما برا   لل، خ يا   سرائيل”كان معاد ثل“ا بار ، . وبالم في أخ قة  حري الد نة )ت مت لج نظ

لل سرائيل”الشرق الأوسط في أمريكا( الموالية  عة ، “ا خارج محطات الإذا مظاهرات 

بأن  2113، يارمدينة في مايو/ أ 33الوطنية العامة في  برعين  نع المت لت أن تق ما حاو ك

عة هذا الإذا عن  لدعم  مع، يحجبوا ا فا   ثر تعاط ية أك صبحت التغطية الإخبار لى أن أ  إ

يون دولار “اسرائيل” من مل ثر  في بوسطن خسرت أك عة  . وذكر أن محطة هذا الإذا

ي عة الوطن كذلك من التبرعات نتيجة لهذا الجهود. كما جاء الضغط على محطة الإذا ة 

صدقاء بل أ سرائيل” من ق كونجرس“ ا تدقية داخلي، في ال جراء  ها إ بوا من لذين طل ، ا

 وممارسة مزيد من الإشراف على أخبار الشرق الأوسط.

نزر  لى ال ية ع سائل الإعلام الأمريك تواء و سير اح في تف مل  هذا العوا ساعد  وت

سة قاد لسيا من الانت قط  سير ف سرائيل” الي من ، “ا جدا   نادر  عن وال شنطن  ساءلة وا م

حدة، “اسرائيل”علاقتها بل سة الولايات المت لا ، ومناقشات لنفوذ اللوبي الهائل على سيا

 تأتي إلا لماما .
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 متغلغلة في كل معاهد الدراسات والبحوث“اسرائيل”

فللي كافللة منللاحي مؤسسللات ومعاهللد “ اسللرائيل” تتغلغللل القللوى المواليللة ل

سترا حوث والتخطيط الا سات والب هيمن الدرا حدة وت يات المت في الولا كري  تيجي والف

جدل  صياغة ال في  عليها. ولا يخفى أن هذا المراكز والمعاقل الفكرية تلعب دورا  مهما  

إضافة إلى ما تقوم به من دور خطير في صياغة ، العام ومساراته في المحافل والمنابر

ساعد  1985، ي عامالسياسة الحقيقية. وبادر اللوبي إلى إنشاء ترسانته الفكرية ف ندما  ع

لل “ معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” مارتن إنديك في تأسيس هد يق ورغم أن المع

ب طه  تي ترب صلات ال ية ال سرائيل”لمن أهم ية، “ا قدم رؤ نه ي لك أ من ذ بدلا   يزعم   و

إلا أن واقللع الحللال ينللاقض هللذا ، حللول قضللايا الشللرق الأوسللط“ متوازنللة وواقعيللة”

في الح فرق الدعوى. و من م ناس منغمسون  له أ يديرا ويموّ مذكور  هد ال فإن المع قة  قي

مل جدول الع صرة  في ن قدامهم  تى أخمص أ سهم وح هداف “الاسرائيلي” رأ مة أ وخد

 هذا.“ اسرائيل” أجندة

طاق  ويتجاوز نفوذ وتأثير هذا اللوبي في عالم بؤر الدراسات الاستراتيجية هذا ن

ت لى ام ير. وع عداا بكث شنطن ويت هد وا قوى مع ست ال صرم أس لذي ان قرن ا بع ال داد ر

كي“ اسرائيل” الموالية والمناصرة ل هد المشروع الأمري في مع طاغ  في ، لحضور  و

ية، معهد بروكينغز سة الخارجية ومؤسسة ، ومركز السياسة الأمن حوث السيا هد ب ومع

سون، التراث سة الخارجية، ومعهد هد يل السيا هد تحل شؤون ، ومع هودي ل هد الي والمع

هذا مناصرة ل  الأمن القومي )جيشا(. ومراكز الدراسات وصياغة الفكر والرأي العام 

سرائيل” نا  “ ا سة ، يقي قدون سيا من ينت ضئيلة م نة  سوى حف ضم  فلا ت هي إن ضمت  و

 الولايات المتحدة الداعمة للدولة اليهودية.

عالم ومن بين المؤشرات ذات الشأن التي تنبئ عن مدى نفوذ اللوبي وتأثيرا في 

سيرة  غز عبر م هد بروكين ها مع مر ب تي  هذا الأطوار المتدرجة ال كر الموجه  بؤر الف

وهو أكاديمي بارز ومسؤول ، تطورا. فعلى مدى سنوات طويلة ظل وليم. ب. كونديت

ضايا ، سابة في مجلس الأمن القومي يشغل منصب كبير الخبراء في المعهد لشؤون وق

حاز  قد  كان الرجل  ضايا الشرق الأوسط. و في ق ها  ته المشهود ب ستحقه لنزاه صيتا  ي

حال، . وأما اليوم“الاسرائيلي” الصراع العربي غز على أي  به بروكين قوم  ما ، فما ي و

خلال من  به  قوم  ما ي سائل إن هذا الم حول  سات  من درا به  شتغل  يه وي كز ” يجر مر

 جل أعمالوهو ر، الذي يموله حاييم سابان، التابع له لدراسات الشرق الأوسط“ سابان

 أمريكللي واسللع الثللراء وصللهيوني متعصللب ينضللح بللالتطرف. ويللدير “ اسللرائيلي”

نديك. “ مركز سابان” مارتن إ العفريت المذهل إياا الذي يحشر أنفه في كل ركن وثقب 

لم  شرق أوسطية  ضايا ال سة الق هدا  يعكف على درا ما مع ما   وهكذا نرى أن ما كان يو

ي ية المتح لروح التحزب عد ا خرا ب صرة ل، زةتن قة المنا من جو جزءا   يوم  صار ال  قد 
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لينضللم بللذلك إلللى حشللد ضللخم مللن بللؤر الفكللر الموجلله والدراسللات “ اسللرائيل”

 .“اسرائيل” الاستراتيجية المؤدلجة الموالية في معظمها ل

 السيطرة على العالم الأكاديمي

شأن سرائيل” واجه اللوبي صعوبات جمة في مساعيه وحملاته لخنة الجدل ب “ ا

ية ، شل نشاطات النقاش حولها في أروقة الكليات والمحافل الأكاديميةو لك لأن الحر وذ

قيم، الأكاديمية مة ال من منظو صميم  من جهة، إنما هي قيمة جوهرية في ال من ، هذا  و

صبهم  في منا قدم  سخي ال بار الرا ساتذة الك فواا الأ ميم أ صعب تك من ال خرى  هة أ ج

 ورغللم هللذا المصللاعب والتعثللر لللم يوجلله إلللى الأكاديميللة أو تهديللدهم أو إسللكاتهم.

ية “ اسرائيل” نت عمل ندما كا سعينات ع بة الت في حق قاد  سوى الخفيف اللطيف من الانت

عد أن  قادات ب ثارت الانت التسوية السلمية تشة طريقها وتمضي في سبيلها في أوسلو. و

عام ئل  حدة  2111، انهارت العملية وجاء أرييل شارون إلى السلطة في أوا سمت بال وات

حرب عاد عسكر وزارة ال ندما أ ية “ الاسرائيلية” بوجه خاص ع ضفة الغرب حتلال ال ا

 واستخدمت قوة عاتية غاشمة ضد الانتفاضة الثانية. 2112، في ربيع

وتحللرك اللللوبي بجبللروت عللدائي لا هللوادة فيلله ليتللدارك الموقللف ويعيللد عللالم 

لة ” وانبثقت جماعات جديدة مثل“ تيسترد حرم الجامعا”و، الأكاديميا إلى الحظيرة قاف

ية حدثين“ الديمقراط جاءت بمت تي  سرائيليين” ال يات “ ا في الكل موا  ضروا ويتكل ليحا

سخة  جذرة را عات مت ضم للموكب جما فزت لتن ما ق ية. وسرعان  عات الأمريك والجام

ثل قدم م مة” ال شؤون العا هودي لل لس الي يل”و“ المج عة هيل عة “ جما شكيل جما تم ت و

عات ، “بشأن الجامعات“ اسرائيل” تحالف” هيجديدة  وذلك للتنسية بين جمهرة الجما

ية. “ اسرائيل” الكثيرة التي تضافرت مساعيها الآن لنصرة قضية في الأوساط الأكاديم

لى إحكام “ إيباك” وفي نهاية المطاف ضاعفت ية إ برامج الرام نفقاتها وصرفها على ال

سرائيل” الشبان الدعاة المروجين ل الرقابة على نشاطات الجامعات ولتدريب لك “ ا وذ

قومي ” من أجل إحداث زيادة ضخمة في عدد الطلاب المستغرقين في الهموم والجهد ال

 .“اسرائيل”المناصر ل

نه ما يعلمو عات و ساتذة الجام به أ ، ويقوم اللوبي أيضا  بتشديد الرقابة على ما يكت

ثال  سبيل الم شد المتعصبين لوالمواد التي يحاضرون حولها. فعلى  من أ نان  سس اث  أ

مر “ اسرائيل” مارتن كرا ما  ية وه لة اليهود موالين للدو جدد ال في أوساط المحافظين ال

هو شبكة  لى ال عا  ع بايبس موق يل  تت” وداني ضابير “ كامبوس وو قوائم أ شر  لذي ن ا

يدلوا  لى أن  طلاب ع شجع ال هم وراح ي شتبه ب كاديميين م سير أ سماء و عن أ شف  تك

ية لبإفاداتهم  من الصور معاد بأي صورة  بر   حول تعليقات أو سلوكيات يمكن أن تعت

سرائيل” براء حرضت “ا ماء والخ هاب العل تزاز وإر ضوحة لاب لة المف هذا المحاو . و

فات هذا المل سحب  لى  قا  ع بايبس لاح مر و مل كرا ما ح فة م عل عني لى ردة ف كن ، ع ل
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بة و عن الموقع على الشبكة العنكبوتية مازال يستميل الطل قارير  تدبيج الت لى  يدعوهم إ

فللي الجامعللات والكليللات “ اسللرائيل” أي مسلللك مزعللوم يشللتم منلله رائحللة معللاداة

 الأمريكية.

ساتذة  لى أ ها إ ولا تنفك جماعات منضوية تحت لواء هذا اللوبي عن توجيه نيران

من  سور  شغل أي بروفي تي ت عات ال جامعيين معينين وتسلط فوهات مدافعها على الجام

حل  هؤلاء سطيني الرا ممن لا يرضى عنه اللوبي. فجامعة كولومبيا التي كان العالم الفل

شنها  البروفيسور ادوارد سعيد يحاضر في كلياتها لطالما ظلت فريسة هجمات شرسة ت

يا “اسرائيل” القوى الناصرة ل عة كولومب سابة لجام يد ال كول العم . فقد أورد جوناثان 

قد المرء منا كان على يقين من ” أن ها النا فوا ب مة يت ية عا أن أي تصريح أو عبارة علن

ما   سيلا  عر ستمطر  سوف ت سطيني  شعب الفل الأدبي الجليل إدوارد سعيد ويساند فيها ال

ية ئات الرسائل الالكترون ستثير م تدعونا ، من الرسائل وت تي  ضيع الصحافية ال والموا

نت لإدانة البروفيسور سعيد وتطالبنا أما بفرض حظر عليه أو ط عة. وكا من الجام ردا 

. وعندما استقدمت “مثل هذا الحملات لا تكاد تخفي ما يعتمل في صدورها من ضغائن

كول إن قال  شيكاجو  عة  من جام لدي  شيد الخا مؤرت ر يا ال عة كولومب شكاوى ” جام ال

ظرا  هات ن يه وج شتملت عل ما ا لرأي في نه ا ناس يخالفو من أ فان  تدفة كالطو بدأت ت

كرت وواجهت “. السياسية ندما ف سنين ع عدها ببضع  جامعة برينستون المشكلة ذاتها ب

 هي الأخرى بخطب ود الخالدي واستقدامه من كولومبيا.

في  شرطي  بدور ال يام  لك الجهد المسعور للق عن ذ وثمة تبيان كلاسيكي يفصح 

 عندما أنتج 2112، حيث تبدى هذا في أواخر عام، الحياة الجامعية والأوساط الأكاديمية

شرق أوسطية “ يد بروجيكتديف” سات ال نامج الدرا في بر ية  فيلما  دعائيا  يزعم أن الكل

وأنهللا كانللت تهللدد الطلبللة اليهللود ، التللابع لجامعللة كولومبيللا كانللت مناهضللة للسللامية

وتخللوفهم. ومللا لبثللت جامعللة كولومبيللا أن اكتللوت بنيللران “ اسللرائيل” المللدافعين عللن

في الأوساط ال جريم  ية لحملات التشهير والت سرائيل” موال ية ، “ا غير أن لجنة جامع

عداء  عوى ال بت د تة يث يل الب نه لا دل لى أ مات توصلت إ لك الاتها في ت ية  شكلت للتحق

هود نت ، للي لذكر كا ستحة ا تي ت مة ال عة اليتي سامية وأن الواق عاداة ال سمى بم ما ي أو 

الطلبللة. علللى سللؤال لأحللد “ رد بحللدة” احتمللال أن يكللون أحللد الأسللاتذة الجللامعيين قللد

يد  واكتشفت اللجنة أيضا  أن الأساتذة المتهمين كانوا في الحقيقة هدفا  وضحية لحملة تهد

 وتخويف صريحة.

 ولربمللا كللان أشللد سللمات هللذا الحملللة المسللتعرة لاستئصللال شللأفة أي انتقللاد ل

به ، وأدعاها للقلة، في أروقة الجامعات“ اسرائيل” هو ذاك الجهد المحموم الذي قامت 

يهودية لدفع الكونجرس للتأسيس لآليات وسبل منهجية تتجسس على الأساتذة جماعات 

عن نه  سرائيل” وتراقب ما يقولو ها “ ا لوبي ويحكم بأن يرى ال تي  عات ال حرم الجام وت

ضد يزة  سرائيل” متح مة “ ا مل حكو يث لح هد الحث هذا الج يدرالي. و يل الف من التمو
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ية الولايات المتحدة على لعب دور شرطي الرقابة عل ى الجامعات والمؤسسات الأكاديم

عد ينجح ب عات ، لم  ها الجما تي تولي صوى ال ية الق جلاء الأهم هر ب لة تظ كن المحاو ل

للهيمنللة علللى الجللدل الللذي يللدور فللي أوسللاط هللذا الصللروح “ اسللرائيل” المواليللة ل

 الجامعية حول هذا القضايا.

س“ المحسنين” قام عدد من كبار الأثرياء، وأخيرا   ساتاليهود بتأ برامج درا  يس 

يا ( 131)إضافة إلى نحو “ اسرائيلية” مل حال لك ، برنامج دراسات يهودية قائمة وتع وذ

مع عاطفين  ماء المت عدد العل يادة  هدف ز سرائيل” ب عة “ ا نت جام عات. وأعل في الجام

تاوب” نيويورك عن إنشاء سات“ مركز  يار “ الاسرائيلية” للدرا من مايو/أ في الأول 

م 2113، من عام لي ك ثل بيرك خرى م عات أ مدارس وجام في  شابهة  برامج م مت  ا أقي

ية  مة التعليم وبرانديز وايموري. ولطالما تشدق الإداريون الأكاديميون وأكدوا على القي

ها  في غالبيت في جوهرها و ها  صد من ها يق هي أن قة  كن الحقي برامج ل هذا ال ية ل والتربو

في الأ“ اسرائيل” العظمى أن تلمع صورة ها  يد وتروج ل ية. ويوضح فر وساط الجامع

رئيس مؤسسة تاوب بجلاء أن مؤسسته مولت مركز جامعة نيويورك للدراسات ، لافيه

يورك “ وجهة النظر العربية” لمقارعة عة نيو برامج جام في  سائدة  ها  التي يعتقد هو أن

 والوقوف لها بالمرصاد.، الشرق أوسطية

حول دون وخلاصة القول إن اللوبي قد قطع شوطا  بعيدا  ف ي الوقوف سدا  منيعا  ي

جاح “ اسرائيل” انتقاد لوبي الن لم يحقة ال ية. و قة الأكاديم في المحافل الجامعية والأرو

هذا  شتغل على  نه ا كي( إلا أ كونجرس الأمري يل )ال كابيتول ه في ال حرزا  ذاته الذي أ

قاد لوأد انت شديد  جد  ضايا وعمل ب سرائيل” الق عات “ ا ساتذة الجام بل أ طلاب من ق وال

جذورها من  هات  هذا الاتجا ثل  ثاث م قادات ، واجت جدا  الانت ير  حد كب لى  فت إ لذا خ

 اليوم.“ اسرائيل” الموجهة إلى

 مكمم الأصوات العظيم

ها  من خلال يؤدي  تي  يات ال لوبي والآل مل ال ية ع ناول كيف قاش يت مل أي ن لا يكت

قد ألا وهو تهمة معاداة الس، أدوارا دون تفحص أحد أقوى أسلحته شخص ينت امية. فأي 

ير “ اسرائيل” أو يقول إن الجماعات المناصرة ل“ اسرائيل” أفعال تأثير كب فوذ و ها ن ل

وتباهي “ إيباك” وهو التأثير الذي تهلل له  في سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية

فإن، به قة  في الحقي سامية. و عاداة ال بأن يوصم بم أي  يجابه في الحقيقة احتمالا  راجحا  

يخاطر “ اسرائيليا  ” أو لوبيا  “ اسرائيلية” شخص يقول إن هناك جماعة ضغط مصلحية

سامية عاداة ال ية م من أن الإعلام، بأن يرمى بفر لرغم  ته “ الاسرائيلي” هذا على ا ذا

. وفللي الحقيقللة فلإن هللذا الللوبي يبللاهي بجبروتلله “للوبي أمريكللا اليهلودي” يشلير إلللى

كل  هاجم  ني لي ثم ينث ته  في وقدرا ية  يك غا هذا التكت يه. و ظار إل فت الأن حاول ل من ي
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تة، الفعالية سامية بغيضة ممقو يتهم ، لأن معاداة ال يود أن  مة شخص مسؤول  ليس ث و

 بها.

قاد  من الأمريكيين لانت ستعدادا   ثر ا يون أك كان الأوروب يرة  سنوات الأخ في ال و

سة سرائيل” سيا يف إ، “ا يز الطف هذا التم عزو  ناس  لبعض ال لو  عاث روح ويح لى انب

قال  قد  بي  حاد الأورو في الات حدة  معاداة السامية في أوروبا. وكان سفير الولايات المت

عام  ئل  لدرب” :2112في أوا هذا ا لى  ضون ع حن ما طة ، ن لك النق لغ ت شك أن نب ونو

نات بة الثلاثي في حق شهدناا  لذي  “. حيث تتردى الأمور لنصل إلى نفس سوء الأحوال ا

لكللن ثقللل الأدلللة ، السللامية والتحللري عللن درجللة حللدتها مسللألة معقللدةوقيللاس معللاداة 

عام  يع  في رب حدث  ثال  سبيل الم لى  عاكس. فع جاا الم لى الات  2112المتضافرة يشير إ

عاداة  يارات م عندما زكمت الأنوف وملأت أجواء الولايات المتحدة الاتهامات بتنامي ت

با في أورو سامية  ستقلة ل، ال ستطلاعات م ها أن أظهرت ا بي أجرت عام الأورو لرأي ال

ناس والصحافة  ها آراء ال ستمزجت في حاث وا يو للأب عصبة مكافحة التشهير ومركز ب

 أن معاداة السامية آخذة بالاضمحلال.

ية ل، لنتأمل فرنسا قوى الموال سرائيل” التي كثيرا  ما تصورها ال شد “ ا ها أ وكأن

لرأي  ستطلاع  سنة دول أوروبا معاداة للسامية. فقد وجد ا سيين  مواطنين الفرن  2112ال

هودي %89أن:  مع ي عيت  شات  %97و، لا يستطيعون تخيل ال بة خرب قدون أن كتا يعت

قد ، معادية للسامية جريمة خطيرة سية  %87ويعت ية فرن بد يهود أن الهجمات على معا

من الكاثوليك الفرنسيين الملتزمين التهمة التي  %85كما يرفض ، تشكل فضيحة وعارا  

 ن اليهود يملكون نفوذا  واسعا  في عالم المال والأعمال.تقول إ

سنة   أن 2113وليس غريبا  أن زعيم المجتمع اليهودي الفرنسي أعلن في صيف 

كا” مؤخرا  “. فرنسا ليست أشد معاداة للسامية من أمري شرت  لة ن في مقا جاء  وحسبما 

صحيفة ح، “الاسرائيلية“ ”هآرتس” في  سية أن ال شرطة الفرن ية تذكر ال وادث المعاد

من أن  2115، تقريبا  سنة %51للسامية في فرنسا قد انخفضت بنسبة  لرغم  وهذا على ا

 فرنسا لديها من السكان المسلمين أكثر مما لدى أي من دول أوروبا.

 الذيل يهز الكلب

 لللو كللان تللأثير اللللوبي مختصللرا  علللى المسللاعدات الاقتصللادية الأمريكيللة ل

ها ، نفوذا مثيرا  للقلة إلى ذلك الحد. فالمساعدة الخارجية قيمةلما كان ، “اسرائيل” ولكن

مة، ليست مفيدة بقدر جعل القوة العظمى الوحيدة في العالم لة لخد ها الهائ سخر إمكانات  ت

سة الولايات “اسرائيل” . وتبعا  لذلك يسعى اللوبي إلى صياغة العناصر الجوهرية لسيا

عمللل بنجللاح لإقنللاع الزعمللاء ، وجلله خللاصالمتحللدة الخاصللة بالشللرق الأوسللط. وب

هر بدعم ق مريكيين  سرائيل”الأ سطينيين“ ا صل للفل صوم، المتوا لى خ صويب ع  والت

 الأساسيين في المنطقة وهم: إيران والعراق وسوريا.“ اسرائيل”
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 وصم الفلسطينيين بالشر

سنة، أن إدارة بوش، من الأمور التي طواها النسيان في خريف   2111، حاولت 

عالم ، بوجه خاص 2112بيع سنة وفي ر في ال كا  أن تخفف حدة المشاعر المعادية لأمري

 بوقللف سياسللات، وتقللوض دعللم الجماعللات الإرهابيللة مثللل حركللة القاعللدة، العربللي

 التوسعية في المناطة المحتلة وتأييد إيجاد دولة فلسطينية.“ اسرائيل”

كان بو هدد بخفض وكان بوش يملك نفوذا  كامنا  هائلا  تحت تصرفه. و سعه أن ي

شعب ، “اسرائيل” الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الأمريكي ل با  أن ال ومن المؤكد تقري

يار  مايو/ أ في  جري  ستطلاع أ كر ا قد ذ لك. و في ذ ساندا  كان سي كي  أن  2113الأمري

من  ثر  عن %21أك لدعم  جب ا في ح بون  كانوا يرغ مريكيين  سرائيل” من الأ لو “ ا

لى ، عليها لكي تسوي النزاعقاومت ضغط أمريكا  سبة إ لك الن بين  %71كما ارتفعت ت

مريكيين سيا  ” الأ شطين سيا عل“النا يات  %73فإن ، . وبالف لى الولا غي ع نه ينب قالوا إ

 المتحدة ألا تحابي أيا  من الطرفين.

وانتهللى الأمللر ، “اسللرائيل” ومللع ذلللك فشلللت إدارة بللوش فللي تغييللر سياسللات

نت الإدارة “ اسرائيل” بواشنطن إلى أن تساند نهج المتشدد بدلا  من ذلك. ومع الزمن تب

“ الاسللرائيلي”بحيللث غللدا الخطابللان الأمريكللي و، لهللذا الللنهج“ اسللرائيل” مبللررات

سي لصحيفة 2113متماثلين. وفي فبراير/ شباط  نوان رئي شنطن بوست” لخص ع “ وا

س” إذ جاء فيه، الوضع من السيا تام  شبه ال شرق تطابة موقفي بوش وشارون  حو ال ة ن

 . والسبب الرئيسي لهذا التحول هو اللوبي.“الأوسط

لول  سبتمبر/ أي خر  في أوا صة  بدأ الق في  2111وت بوش  لرئيس  شرع ا ندما  ع

لوزراء ئيس ا ناطة “ الاسرائيلي” الضغط على ر في الم لنفس  شارون لإبداء ضبط ا

لوزير الخارجية، المحتلة سمح  كي ي شارون ل شمعون  “الاسرائيلي” كما ضغط على 

فات سر عر سطيني يا لزعيم الفل لة ا يز بمقاب شديد ، بير كان  بوش  من أن  لرغم  لى ا ع

شارون  حس  سطينية. أ الانتقاد لزعامة عرفات. كما قال بوش علنا  إنه يؤيد قيام دولة فل

بالخطر طورات  هذا الت لة، من  بوش بمحاو عرب على حسابنا” فاتهم  ، “استرضاء ال

 .“تكون تشيكوسلوفاكيالن “ ”اسرائيل” وحذر من أن

ئيس وزراء  شامبرلين )ر يل ت له بنف شارون  شبيه  من ت بوش غضب  كر أن  وذ

ما وصف ، (1921 -1829بريطانيا الذي اتبع سياسة الاسترضاء نحو ألمانيا الفاشية ) ك

غيللر ” ملاحظللات شللارون بأنهللا، آري فليشللر، السللكرتير الصللحافي للبيللت الأبلليض

تذارا  صوريا  “ لاسرائيليا” . وقدم رئيس الوزراء“مقبولة ما ضم ، اع سرعان  نه  ولك

قللواا إلللى اللللوبي لإقنللاع إدارة بللوش والشللعب الأمريكللي بللأن الولايللات المتحللدة 

 تواجهلللان تهديلللدا  مشلللتركا  ملللن قبلللل الإرهلللاب. وظلللل المسلللؤولون“ اسلللرائيل”و

فرق “ الاسرائيليون” نه لا يوجد  كررة أ وممثلو اللوبي يؤكدون باستمرار وبصورة مت
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بن لادن حدة ، حقيقي بين عرفات وأسامة  غي على الولايات المت نه ينب وأصروا على أ

 أن تعزلا الزعيم الفلسطيني المنتخب وألا تتعاملا معه.“ اسرائيل”و

ثاني 12وذهب اللوبي كذلك للعمل في الكونجرس. ففي  عث ، نوفمبر/ تشرين ال ب

لة عرفاتسيناتورا  برسالة إلى بوش يمتدحونه فيها لرفضه مق 89 طالبون ، اب كنهم ي ول

حدة سرائيل” أيضا  بألا تكبح الولايات المت سطينيين“ ا من الفل قام  ويصرون ، عن الانت

بات وراء قف بث ها ت سرائيل” على أن تذكر الإدارة علنا  أن كرت صحيفة“. ا  وحسبما ذ

تايمز” بين زعماء ” فإن الرسالة، “نيويورك  سبوعين  بل أ ماع عقد ق عن اجت قت  انبث

شيوت ضافت الصحيفة ، “للمجتمع اليهودي الأمريكي وأعضاء بارزين في مجلس ال وأ

 .“كانت ناشطة بوجه خاص في توفير النصح بشأن الرسالة“ ”إيباك” أن منظمة

ثاني قد ، وفي أواخر نوفمبر/ تشرين ال شنطن  يب ووا تل أب بين  نت العلاقات  كا

لو سة تحسنت كثيرا . ويرجع ذلك في جزء منه إلى جهود ال بذلها لعطف السيا تي ي بي ال

ولكنلله يرجللع كللذلك إلللى انتصللار أمريكللا الأولللي فللي ، “اسللرائيل” الأمريكيللة باتجللاا

قد زار ، أفغانستان عدة. و مع حركة القا مل  في التعا عرب  عم ال الذي قلل الحاجة إلى د

 وعقد لقاء وديا  مع بوش.، شارون واشنطن في أوائل شهر ديسمبر/ كانون الأول

سانولكن  يل/ ني في ابر يد  من جد جيت 2112، المتاعب انبثقت  عد أن أطلة ال  ب

لواقي(“ الاسرائيلي” لدرع ا ناطة ، عملية )ا يع الم ية على جم سيطرة الفعل ستأنف ال وا

لم أن عمل بوش يع كان  ية. و ضفة الغرب في ال سية  سرائيل” الفلسطينية الرئي سوف “ ا

بي والإسلام عالمين العر في ال كا  لى ، ييدمر صورة أمري بالحرب ع ضرر  حة ال ويل

يوقللف الغللارات ويبللدأ ” ابريللل/ نيسللان شللارون بللأن 2ولللذلك طالللب فللي ، الإرهللاب

سحاب ني“الان لك يع قائلا  إن ذ يومين  عد  سالة ب هذا الر كد  من دون ” . وأ سحاب  الان

في “تأخير سان 7. و يل/ ني بوش، ابر لدى  قومي  من ال شارة الأ لت مست ندوليزا ، قا كو

يس صحافيين:، را بارة” لل تأخير” إن ع ني “ من دون  ها تع تأخير. أن من دون  ني  تع

كي “الآن . وفي ذلك اليوم نفسه توجه وزير الخارجية كولن باول إلى الشرق الأوسط ل

“ اسللرائيل” يضللغط علللى جميللع الأطللراف لتوقللف القتللال وتبللدأ التفللاوض. وشللمرت

من ، لواللوبي للعمل. وكان أحد الأهداف الرئيسية كولن باو حر  فح ال حس ل بدأ ي الذي 

وفللي ، نائللب الللرئيس، فللي مكتللب ديللك تشلليني“ اسللرائيل” المسللؤولين المللوالين ل

ستول، البنتاجون يام كري جان وول برت كا ثل رو ، وكذلك من خبراء المحافظين الجدد م

فللي واقللع الأمللر قللد طمللس التمييللز بللين الإرهللابيين ومللن يقللاتلون ” الللذي اتهملله بأنلله

ته. و“الإرهابيين بوش ذا هو  من ، كان الهدف الثاني  يه الضغط  مارس عل كان ي لذي  ا

ته ، قبل زعماء اليهود والإنجيليين المسيحيين الذين يشكلون أحد المكونات المهمة لقاعد

عم، السياسية. وكان توم ديلاي لى د جة إ  وديك آرمي صريحين بوجه خاص بشأن الحا

سرائيل” في مج، “ا ية  عيم الأقل يلاي وز قام د ما  شيوتك يارة ، لس ال لوت بز نت  تري

 ونبها بصورة شخصية الرئيس بوش إلى ضرورة التراجع عن موقفه.، البيت الأبيض
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في  سبوع  11وجاء أول الدلائل التي تشير إلى تراجع بوش  عد أ سان ب يل/ ني ابر

ته سحب قوا قد   واحد فقط من طلبه إلى شارون  لرئيس يعت شر إن ا قال آري فلي ندما  ع

ته “ل سلامرج” بأن شارون من مهم باول  . وقد أعاد بوش هذا العبارة علنا  لدى عودة 

وقللال للصللحافيين إن شللارون قللد اسللتجاب بطريقللة مرضللية لمناشللدته إيللاا ، الفاشلللة

لك الأمر ثل ذ شارون م عل  لم يف فوري. و تام وال سحاب ال يات ، الان ئيس الولا كن ر ول

 المتحدة لم يعد راغبا  في أن يجعل من ذلك قضية.

 “اسرائيل” الحرب على العراق كانت من أجل

في هذا الأثناء كان الكونجرس يتحرك أيضا  لدعم شارون. وفي الثاني من مايو/ 

 أيار تجاهل الكونجرس اعتراضات الإدارة وتجاوزها ومرر قرارين يشددان على دعم

فلي حللين كانلت نسلبة مجلللس  2، إللى 92)صلوت مجللس الشلليوت بنسلبة “ اسلرائيل”

قف متضامنة ” (. وأكد القراران كلاهما على أن الولايات المتحدة21إلى  352النواب  ت

يوم ” ونحن نقتبس هنا من قرار مجلس النواب، وأن البلدين، “اسرائيل” مع منهمكان ال

ضا  “في صراع مشترك ضد الإرهاب نواب أي قرار مجلس ال سر ” . كما شجب  عم يا د

فه  ولطالما“. عرفات للإرهاب الذي يجري حاليا   لوذ بكن لذي ي صور اللوبي والإعلام ا

من  فد  يام أعلن و عدها ببضعة أ عرفات على أنه قطب الرحى في مشكلة الإرهاب. وب

كونجرس حزبين، ال من ال ضاء  من أع شكل  في، ت قائة  صي ح مة تق قوم بمه كان ي  و

في ، “اسرائيل” سعى لحشرا  لذي ي أن على شارون أن يقاوم ضغط الولايات المتحدة ا

ية زاوية ال نة المخصصات المال مايو اجتمعت لج من  تفاوض مع عرفات. وفي التاسع 

سرائيل” المتفرعة عن مجلس النواب لبحث منح من “ ا بأكثر  قدر  ضافيا  ي غا  إ  211مبل

صفقة باول ال كولن  ير الخارجية  كن ، مليون دولار لمحاربة الإرهاب. وعارض وز ل

قللراري الكللونجرس وخسللر بللاول تمامللا  كمللا كللان الحللال فللي تمريللر ، اللللوبي دعمهللا

 المعركة.

شامخا وانتصرا ، تحدى شارون واللوبي رئيس الولايات المتحدة، وباختصار وت

يدة تب لجر عاريف” عليه. وأورد الصحافي جيمي شاليف الذي يك له أن “ م ير  في تقر

لم يسعهم إخفاء ابتهاجهم للاخفاق الذي مني به باول. ورأى شارون ” مساعدي شارون

كان ، تطل من أعين الرئيس بوش. لقد تفاخرا الهزيمة وعض كل منهما أصابع الآخر ف

بوش “. بوش هو أول من طرفت عينه وصرت لكن الذي لعب الدور الرئيسي في دحر 

شارون قة  في الحقي كن  تى، لم ي سرائيل” ولا ح صرة ل“ ا ية والمنا قوي الموال  بل ال

 في الولايات المتحدة.“ اسرائيل”

ستئناف ومن يومها لم يتغ بوش ا قد رفضت إدارة  يف. و شكل طف حال إلا ب ير ال

عام  من  ثاني  أي تعامل مع عرفات الذي قضى في نهاية المطاف في نوفمبر/ تشرين ال

لم ، . وتبنت إدارة بوش من بعدها الزعيم الفلسطيني الجديد محمود عباس2112 إلا أنها 
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لة لل لة قاب فوز بدو لدنيا. وواصل تفعل سوى أقل القليل لمساعدته في ال ها ا ياة بمقومات ح

باط” شارون تطوير خططه للقيام ب ستنادا  “ فك ارت سطينيين ا عن الفل نب  حادي الجا أ

تي ، إلى انسحاب من غزة مصحوب بتوسع متواصل في الضفة الغربية وهي الخطة ال

يدعى ب ما  ناء  ها ب ني” تمخض عن سياج الأم سطينية “ ال ضي الفل صادر الأرا لذي ي ا

عللات الاسللتيطانية الضللخمة ومللا يخللدمها مللن شللبكات طللرق. وأسللهمت ويوسللع المجم

ها ، استراتيجية شارون برفضها التفاوض مع عباس )الذي يحبذ تسوية تفاوضية( وجعل

ها تد ب سة يع نافع ملمو سطينيين بم لى الفل جع إ له أن ير سبة  ستحيل بالن شكل ، من الم ب

د حمللاس إلللى سللدة فللي إحللراز حمللاس مللؤخرا  لنصللرها الانتخللابي. وبصللعو، مباشللر

لدى، السلطة حال صار  ية  سرائيل” على أ عن المفاوضات. “ ا نع  خرى للتم عة أ ذري

مرت( بوش ضم، ودعمت الإدارة تصرفات شارون )وأفعال خلفه ايهود أول بارك   بل 

الأحللادي لأراض فللي المنللاطة المحتلللة ووافللة علللى ذلللك مناقضللا  بللذلك “ اسللرائيل”

نذ السياسة الأمريكية المعلنة التي  هم م يون كل يدها الرؤساء الأمريك كان دأب على تأك

 عهد ليندون جونسون.

من  لبعض  فة  فة طفي قادات لطي هو انت يون  به المسؤولون الأمريك جاء  ما  وكل 

لة ، “اسرائيل” أفعال سطينية قاب لة فل يام دو في ق ساعدة  يذكر للم لكنهم لم يصنعوا شيئا  

شرين للحياة. بل أعلن مستشار الأمن القومي الساب توبر/ ت ة برنت سكاو كروفت في أك

 أن شللارون اسللتحوذ علللى الللرئيس بللوش وطوعلله حتللى صللار 2112الأول مللن عللام 

سرائيل” فإذا ما سعى بوش لينأى بالولايات المتحدة قليلا  عن“. كالخاتم في اصبعه” “ ا

قاد الأعمال، ويترك مسافة ضئيلة بينهما ناطة “ الاسرائيلية” أو حاول حتى انت في الم

يدرك مرشحو ، المحتلة كونجرس. و في ال يه  فمن المؤكد أن يجابه سخط اللوبي وداعم

سر ، الحزب الديمقراطي للرئاسة حقائة الحياة هذا أيضا  ويعونها جيدا   هو ال هذا  ولعل 

في “ اسرائيل” الكامن في إيغال جون كيري في إظهار تعاطفه ودعمه غير المحدود ل

لوك هيلاري كلينتون الدرب ذاته والمغالاة في إبداء وهذا هو أيضا  سبب س 2112، عام

 اليوم.“ اسرائيل” دعمها الكامل ل

لك في غضون ذ سات، و حدة لسيا يات المت عم الولا صدر د سرائيل” يت ضد “ ا

فاللوبي ، الفلسطينيين قائمة أهداف اللوبي نا.  عه لا تتوقف ه لوبي ومطام لكن مطامح ال

على أن تظل هي القوة الإقليمية المهيمنة. “ رائيلاس” يبتغي أيضا  من أمريكا أن تساعد

مللع مسللاعي الجماعللات “ الاسللرائيلية” فلللا عجللب إذن أن تتضللافر جهللود الحكومللة

حدة“ اسرائيل” الموالية والمناصرة ل جد ، في الولايات المت عا  ب فان م مل الطر وأن يع

يران عراق وسوريا وإ جاا ال ضافة ، ومثابرة لصياغة سياسة إدارة بوش ت ها إ لى خطت إ

 الكبرى الرامية إلى إعادة صياغة نظام الشرق الأوسط.
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 والحرب على العراق“ اسرائيل”

قرار “ اسرائيل” لم يكن الضغط الذي مارسته مل الأوحد وراء  هو العا واللوبي 

عام من  مارس/ آذار  في  عراق  مة ال حدة بمهاج يات المت حد  2113، الولا كان أ نه  لك

 رار الغللزو. ويعتقللد بعللض الأمللريكيين أن هللذا كانللتالعناصللر الحاسللمة فللي اتخللاذ قلل

لنفط” جل ا هذا “ حربا  من أ ثل  يدعم م شر  يل مبا كاد يوجد أي دل قة لا ي في الحقي كن  ل

لدافع ، والقرائن كلها توحي بعكس هذا. وعوضا  عن ذلك، الزعم كان ا فإن الحرب إنما 

. ووفقللا  لفيليللب أكثللر أمنللا  “ اسللرائيل” الأكبللر وراء شللنها الرغبللة الجامحللة فللي جعللل

-2111وهو عضو في المجلس الاستشاري للاستخبارات الخارجية الرئاسية )، زيليكاو

شغل ، والمدير التنفيذي للجنة تقصي حقائة الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، (2113 وي

قي” فإن، حاليا  منصب مستشار وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس يد الحقي لذي “ التهد ا

ع من كان يمثله ال بأي صورة  هددها  حدة أو ي حدق بالولايات المت كن خطرا  ي لم ي راق 

هدد” كان“ التهديد غير المعلن”الصور. ف سرائيل” خطرا  يت لى “ ا كاو إ حدث زيلي وت

فأكللد مللا سللبة للله  2112، جمهللور احتشللد فللي جامعللة فيرجينيللا فللي سللبتمبر مللن عللام

من  طة  هذا النق لى  كئ ع يد أن تت ية لا تر مة الأمريك لى أن الحكو شدد ع ته و ملاحظ

 .“لا تحظى برواج شعبي” لأن هذا الحقيقة، الناحية الخطابية والإعلامية

يومللا  مللن  11أي قبللل  2112، وفللي السللادس عشللر مللن أغسللطس/ آب مللن عللام

شروع  صافرة ال شيني  يك ت لرئيس د ئب ا طلاق نا لك إ حرب وذ سوية ال ته لت في حمل

قدامى المحاربين أوردت صحيفة شنطن بوست” بإلقاء خطاب متشدد أمام رابطة  “ وا

ها أن سرائيل” في تقارير ضربة “ ا يؤخروا ال لى ألا  مريكيين ع سؤولين الأ حث الم ت

سين صدام ح عراق  ضد  سكرية  لة“. الع هذا المرح لول  شارون، وبح سب  فإن ، وح

سية الاس عاون والتن بينالت سرائيل” تراتيجي  غا“ ا حدة بل يات المت ير ” والولا عادا  غ أب

شنطن حشدا  “ الاسرائيليون” وكان مسؤولو الاستخبارات، “مسبوقة لى وا قدموا إ قد 

لدمار  سلحة ا يازة أ عراق لح كبيرا  من التقارير المفزعة بل المثيرة للهلع بشأن برامج ال

سألة ووصفها جنرال سر” الشامل. وكما صاغ الم فإن“ ائيليا عد   الاستخبارات” متقا

كانللت شللريكا  كللاملا  فللي تكللوين الصللورة التللي قللدمتها الاسللتخبارات “ الاسللرائيلية”

 .“الأمريكية والبريطانية بشأن قدرات العراق وتسلحه بغير الأسلحة التقليدية

 اللوبي والحرب على العراق

قلاد الحلرب علللى كانلت القلوة الدافعلة الكبلرى داخلل الولايلات المتحلدة وراء إي

جدد حافظين ال من الم ضئيلة  مرة  عراق ز حزب ، ال مة ب صلات حمي طه  ثرهم ترب وأك

 وإضافة إلى ذلك فإن كبار قادة المنظمات الرئيسية التابعة للوبي“. الاسرائيلي” الليكود

حرب. وحسب مجلة“ الاسرائيلي” سعى ” :“فوروارد” صوتوا لمصلحة شن ال حين  ف

هم المنظمات  بت لنصرته أ ها ه الرئيس بوش لتسوية الحرب على العراق والترويج ل
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ثر  يان إ في ب نه. و لدفاع ع يان المرصوص ل عا  كالبن اليهودية الأمريكية واصطفوا جمي

من  سين و صدام ح من  عالم  ليص ال ضرورة تخ كا  في أمري هود  ماء الي كد زع يان أ ب

شامل تدمير ال سلحته لل ضي ا“. أ قول إنوتم ية لت سلامة” لافتتاح سرائيل” هاجس  “ ا

والحفللاظ علللى أمنهللا كللان بحللة العامللل الفاعللل الأكبللر الللذي طغللى علللى مللداولات 

 .“وكان جديرا  بأن يستحوذ على اهتمامها، ومشاورات الجماعات اليهودية الرئيسية

حة  ية على الإطا كان المحافظون الجدد قد حزموا أمرهم وصمموا بصورة نهائ

في  بصدام شطا   ضيا  ن كا  تحري هؤلاء حرا حدث  سة. وأ حسين قبل أن يتولى بوش الرئا

عام  ية  ما  1998بدا نادون فيه تون ي لرئيس كلين لى ا توحتين إ سالتين مف شر ر لك بن وذ

ما عون عليه سلطة. والموق عن ال سين  صدام ح حة  قة ، بإزا صلات وثي منهم  ير  ولكث

، طن لسياسللات الشللرق الأدنللىمثللل معهللد واشللن“ اسللرائيل” بالجماعللات المواليللة ل

وجون ، ومن بين كبار رجالاتها إليوت أبرامز، والمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي

، ودونالللد رامسللفيلد، ووللليم كريسللتول وبيرنللارد لللويس، ودوجلللاس فيللث، بولتللون

لللم يواجهللوا صللعوبة كبيللرة أبللدا  فللي إقنللاع إدارة ، وبللول وولفللويتز، وريتشللارد بيللرل

كن المحافظين كلينتون بتبن صدام حسين. ل حة ب مة ألا وهي الإطا برى العا ي الغاية الك

ما  هذا. فاقتضى الأمر التريث ريث ية  حرب لتحق الجدد لم يكونوا قادرين على تسوية 

في  عراق  غزو ال تختمر الظروف. كما أنه لم يكن في وسعهم إثارة المزيد من الحماس ل

جدد وضخامة دورهم وعلى عظم أهم، الشهور الأولى من إدارة بوش حافظين ال ية الم

حرب أن ، في إشعال الحرب في العراق وكبر نفوذهم لتحقية هذا الغاية هذا ال كان ل ما 

 إذ كانوا يرقبون ذريعة ما توصلهم إلى مبتغاهم.، تقع من دون مساعدة

ية  جدد الذهب حافظين ال سبتمبر فرصة الم من  حادي عشر  مات ال نت هج لذا كا

شن ع بالغ لاختراع قضية ت سم  قاء حا في ل عراق. ف حرب على ال ها ال ساس ذرائع لى أ

بوش  فويتز ل ين وول سبتمبر ز من  الأهمية مع بوش في كامب ديفيد يوم الخامس عشر 

من ، فكرة مهاجمة العراق قبل أفغانستان وحرضه على ذلك مع انه لم تكن هناك إشارة 

في الهجمات على الولايا ضالعا   حدةدليل على أن صدام حسين كان  كان ، ت المت ما  ك

هذا  بوش  فض  ستان. ور في أفغان كان  بن لادن  لداني أن ا صي وا عروف للقا من الم

ستان حرب على أفغان شن ال لك التوجه ل عن ذ تار عوضا   حرب ، النصيحة واخ كن ال ل

ستبعادا كن ا بث ، على العراق صار ينظر إليها الآن على أنها احتمال جدي لا يم لم يل و

من  21بوش أن كلف المخططين العسكريين الأمريكيين بتاريخ  ثاني  نوفمبر/ تشرين ال

 بمهمة تطوير وإعداد خطط محكمة للقيام بالغزو. 2111عام 

جد ساعد ال عن  جدد الآخرون  حافظون ال شمر الم لك  في غضون ذ لوا ، و وعم

ما حثيثا  في أروقة السلطة والقوة والنفوذ. ولم تجتمع لدينا بع لة ل د عناصر القصة الكام

كواليس لدهاليز وال في ا تدبيرا  تم  ما  لويس ، دار و ثال  من أم باحثين  ماء  ير أن عل غ

في  سية  بوا أدوارا  رئي هم لع قارير أن هوبكنز أوردت الت جون  وفؤاد عجمي من جامعة 
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نت  عراق. وكا حرب على ال يار ال يه على خ ستقر رأ شيني لي يك ت إقناع نائب الرئيس د

حت آراء تش عاملين ت جدد ضمن أطقم ال حافظين ال يني أيضا  متأثرة بصورة مهولة بالم

قوى ، ورئيس هيئة مساعديه ليبي، وجون حنا، لا سيما إيرك أيدلمان، إمرته وهو أحد أ

في  بوش  لرئيس  ناع ا في إق الشخصيات في الإدارة. وساعد نفوذ نائب الرئيس وتأثيرا 

حرب . وهكذا وبعد أن امتطى 2112بداية عام  بوش وتشيني العربة سمع دوي طبول ال

 فقد سبة السيف العذل.

هدروا لحظة ، وخارج أوساط الإدارة لم يأل جهابذة المحافظين الجدد جهدا   لم ي و

قت لى ، من الو ية ع ها الجوهر قوم ذريعت ضية ت تراع ق هدهم لاخ صارى ج بذلوا ق بل 

لى  حرب ع سب ال كن ك سية لا يم طوة أسا عراق خ غزو ال بأن  لزعم  هاب دون ا الإر

لرئيس لى ا ضغط ع قاء ال ها إب جزء من في  ساعيهم  ستهدفت م ها. وا قدام علي في ، الإ و

يوم  مة و سبتمبر  21جزئها الآخر التغلب على المعارضة للحرب داخل وخارج الحكو

خرى مفتوحلة تخبلر  جدد رسلالة أ صيات المحلافظين ال من كبلار شخ شرت جماعلة  ن

نه ها بأ لرئيس في يربط أي” ا لم  لو  تى  حداث  ح بين أ عراق و بين ال يل  سبتمبر  11دل

فللإن أي اسللتراتيجية تسللتهدف استئصللال شللأفة الإرهللاب واجتثاثلله يجللب أن ، مباشللرة

عراق في ال سلطة  عن ال ، تشتمل على جهد يصمم على الإطاحة بصدام حسين وإزاحته 

قوى “ اسرائيل“” كما ذكرت الرسالة أيضا  الرئيس بوش بأن نت وستظل أخلص وأ كا

وفللي عللددها بتللاريخ الأول مللن “. مريكللا فللي حربهللا علللى الإرهللاب الللدوليحليللف لأ

عبللر مقللال روبللرت كاجللان ووللليم “ ويكلللي سللتاندرد” أكتللوبر/ تشللرين الأول دعللت

ته  يوم ذا لك ال بان. وذ مة طال عد هزي شرة ب عراق مبا في ال ظام  ير الن لى تغي ستول ا كري

يدة جدل على صفحة جر ثامر لل شارلز كراو شنطن ” انبرى  نا “ بوستوا محاججا  بأن

هي  سوريا  كون  غي أن ت بان ينب وبعد أن أنجزنا المهمة في أفغانستان وتخلصنا من طال

قائلا : عراق. وجادل  يران وال ها إ سوف ” الهدف التالي تتبع حرب على الإرهاب  إن ال

 .“تختتم في بغداد عندما نجهز على أخطر نظام إرهابي في العالم

لة وصليات القذائف الإعلامية و هدة لحم ستهلالة مم الصحافية هذا كانت مجرد ا

عراق.  غزو ال لدعم ل سبيل حشد ا في  تذر  علاقات عامة تمضي بلا هوادة فلا تبقي ولا 

وكلان ملن بلين الأركللان الرئيسلية فلي هلذا الحملللة تسلخير المعلوملات الاسللتخباراتية 

ثال  بيوتحويرها بحيث تظهر صدام وكأنه تهديد وخطر وشيك. وعلى سبيل الم  زار لي

يل يؤسس لقضية “ السي آي إيه” مرات عدة للضغط على المحللين كي يعثروا على دل

حرب ئع لل له ، توفر ذرا لذي يمث يد ا حول التهد صيلية  سة تف ضير درا في تح ساعد  و

عام بدايات  باول  2113، العراق في  ثم عكف  من  باول و كولن  لى  ير إ فع التقر تم د و

مام مجلس  حدة أ في الأمم المت قاا  لذي أل لذكر ا على التحضير لتقريرا الموجز السيء ا

باول فإن  بوب وود وورد  قي. وحسب  يد العرا حول التهد من  ما ” الأ مذعورا  م كان 

ستخلص بي ي كان لي قد  حدود. ل كل ال جاوزا  ل سوأ الاستنتاجات  اعتبرا غلوا  وتجنيا  وت أ
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من ، ونبذة هناك، من شذرة معلومات هنا ميص  ومن خيوط واهية يراد أن يحاك منها ق

قة “. الزور مزاعم ملف من  ير  بي التقر به لي ما حشى  ورغم أن باول نحى جانبا  معظم 

ها ها وبهتان في زور ئا  ، صارخة  ظل ملي من  لس الأ مام مج مه أ لذي قد عرض ا فإن ال

 اف باول نفسه فيما بعد.حسب اعتر، بالأخطاء

تان  مآرب منظم هذا ال سخير الاستخبارات ل لة ت في مساعي حم ضا   انخرطت أي

لى ، كانتا قد انشئتا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر شرة إ فع مبا وكانت التقارير تر

هاب  حة الإر سة مكاف ييم سيا عة تق فت مجمو يث. وكل لدفاع دوجلاس ف ير ا ساعد وز م

تي افترضت ، ت تربط العراق بتنظيم القاعدةبمهمة العثور على صلا وهي الصلات ال

وهللو مللن زمللرة المتشللددين مللن ، الأوسللاط الاسللتخباراتية أنهللا مفقللودة. كللان ويرمللر

قة، ومايكل معلوف، المحافظين الجدد يرل صلات وثي طه بب كي ترب ناني أمري هو لب ، و

لة من أبرز أعضاء هذا المجموعة. وكلف مكتب الخطط الخاصة بمهمة ا لعثور على أد

يمكللن أن تسللتخدم لتسللوية شللن الحللرب علللى العللراق. وتللرأس هللذا المكتللب أبللرام 

مة، شولسكي مودة قدي فويتز صلات  تربطهم بوول لذين  جدد ا حافظين ال حد الم هو أ ، و

ية ل حاث الموال كز الأب صفوف مرا من  يروا  ندون اخت فراد مج ضائه أ بين أع من   و

 .“اسرائيل”

حافظين ا يع الم ما جم مرومثل قع الأ في وا جدد  قا  ل، ل صا  عمي يث إخلا كن ف  ي

وقللد كتللب مقللالات فللي ، كمللا تربطلله علاقللات قديمللة مللع حللزب الليكللود، “اسللرائيل”

 تسلعينات القللرن الماضللي تؤيلد المسللتوطنات وتحللاول البرهنللة عللى أنلله ينبغللي علللى

لك“ اسرائيل” يرل ووورمسر، أن تحتفظ بالمناطة المحتلة. وأهم من ذ مع ب تب  نه ك  أ

لوزراء“ الانقطاع التام” تقرير لرئيس ا يو/حزيران  شهر يون قادم “ الاسرائيلي” في  ال

ياهو ير نتن هذا التقر خرى، بنيامين نتنياهو. ويوصي  مور أ يركز على ” بأن، ضمن أ

هدف الاستراتيجي هو ال عراق. و في ال سلطة  “ الاسرائيلي” إزاحة صدام حسين عن ال

شرق “ اسرائيل” كما دعا“. المهم بحد ذاته يب ال عادة ترت إلى اتخاذ خطوات من أجل إ

يرل ووورمسر، الأوسط برمته. ولم يطبة نتنياهو وصيتهم يث وب ما ، ولكن ف سرعان 

هذا الوضع  ثار  ها. وأ لك الأهداف ذات ية ت سعي لتحق راحوا يحثون إدارة بوش على ال

صحيفة في  ية  تب الزاو سرائيلية“ ”هآرتس” كا من أن“ الا حذر  لدار لي فا إ يث  عكي ف

 وبيللرل يسلليران علللى خللط رفيللع بللين ولائهمللا للحكومللات الأمريكيللة والمصللالح

 .“الاسرائيلية”

ذات “ فوروارد” بالقدر ذاته. وقد وصفته مجلة“ اسرائيل” وولفويتز مخلص ل

“ تطرفللا  فللي الإدارة الأمريكيللة“ اسللرائيل” أشللد الأصللوات المواليللة ل” مللرة بأنلله

بارزة الأول من بين 2112، واختارته سنة هودي ” خمسين شخصية  شاط الي مارس الن ت

فويتز “. بوعي قومي( وول وفي الوقت ذاته تقريبا  منح )المعهد اليهودي لشؤون الأمن ال

سرائيل” عن دعمه الشراكة بين، جائزة هنري جاكسون للخدمة المتميزة والولايات “ ا
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قب“ جيروزاليم بوست” وأطلقت عليه صحيفة، المتحدة عام” ل ، “2113سنة ، رجل ال

 .“بورع“ اسرائيل”لموال ل” ووصفته بأنه

بل ، وأخيرا   جدد ق حافظين ال نجد من المناسب إضافة كلمة مختصرة عن دعم الم

قد ، الحرب لأحمد الجلبي قي. ف لوطني العرا المنفي العراقي الذي كان يترأس المؤتمر ا

ع مع الجما نة  قات متي مة علا لى إقا مل ع كان يع نه  بي لأ ضنوا الجل ية احت ات اليهود

ية مع، الأمريك بة  قات طي ية علا هد برعا سرائيل” ويتع هذا “ ا سلطة. و سلم ال ما يت حال

لون ل ظام الموا ير الن يدو تغي كان مؤ ما  سرائيل” بالتحديد  سماعه“ ا يدون  لذلك ، ير و

في مجلة  ساندوا الجلبي في المقابل. وقد عرض الصحافي ماتيو بيرجر جوهر الصفقة 

إن المؤتمر الوطني العراقي يرى في تحسين العلاقات ” قال:حيث ، “جويت جورنال”

وحشللد المزيللد مللن الللدعم ، وسلليلة للإفللادة مللن النفللوذ اليهللودي فللي واشللنطن والقللدس

يام علاقات ، أما الجماعات اليهودية“. لقضيته فقد رأت في ذلك فرصة لتمهيد السبيل لق

ظام  إذا انخرط المؤتمر الوطني، والعراق“ اسرائيل” أفضل بين ستبدال ن العراقي في ا

 صدام حسين.

 التحول في المنطقة

كان  بل  كاليف.  باهظ الت ستنقعا   كون م عراق أن ت حرب ال في  ترض  كن يف لم ي

 المقصود منها أن تكون الخطوة الأولى في خطة أكبر لإعادة ترتيب الشرق الأوسط.

سة  عن السيا سابقة للولايات وكانت هذا الاستراتيجية الطموحة تخليا  صارخا   ال

حدة لوبي و، المت كان ال سرائيل”و قد “ ا حول. و هذا الت سمتين وراء  تين حا قوتين دافع

صفحة  في ال شر  خلال خبر ن من  عراق  حرب ال بدء  عد  طة بوضوح ب تأكدت هذا النق

لة“. وول ستريت جورنال” الأولى من صحيفة سي يوضح القصة كام ، فالعنوان الرئي

يه جاء ف لرئيس: ” حيث  لم ا ظام وحسبح ير ن جاد منطقة ، لا تغي ير منطقة: إي بل تغي

ند جذور ع له  هدف  حدة  سرائيل” ديمقراطية موالية للولايات المت ند المحافظين “ ا وع

 ”.الجدد

ية ل قوى الموال نت ال سرائيل” وكا جيت “ ا توريط ال يل ب قت طو نذ و مة م مهت

 اعدة في حمايةبحيث يستطيع المس، الأمريكي بصورة أكثر مباشرة في الشرق الأوسط

باردة“. اسرائيل” حرب ال خلال ال ، ولكنها لم تحرز سوى نجاح محدد على هذا الجبهة 

حيث ظلت ، في المنطقة“ البهلوان المتوازن بعيدا  عن الشاطئ” لأن أمريكا لعبت دور

شرق الأوسط سريع، معظم القوات الأمريكية المخصصة لل شار ال قوة الانت ثل  ند ” م ع

قوة بضرب  وبعيدا  عن“ الأفة طرية الخطر. وحافظت واشنطن على توازن مفضل لل

ببعض ية بعضها  قوى المحل يران ، ال ضد إ صدام  جان ل عم إدارة ري سبب د هو  هذا  و

 (.1988-1981العراقية )  الثورية أثناء الحرب الإيرانية
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جراء ، قضية تحظى بأولوية عليا، عندما أصبح غزو العراق 2112، وسنة كان إ

 المنطقة قد غدا عقيدة في أوساط المحافظين الجدد.التحول في 

ويصللف تشللارلز كروثللامر هللذا الخطللة الكبللرى بأنهللا وليللدة أفكللار ناتللاني 

سكي “ الاسرائيلي” السياسي، شارانسكي الذي راقت كتاباته الرئيس بوش. ولكن شاران

كانوا عبر الطيف السياس“ الاسرائيليين” بل إن“. اسرائيل” لم يكن صوتا  منفردا  في ي 

شرق الأوسط لمصلحة سرائيل” يعتقدون أن إطاحة صدام سوف تغير ال تب “. ا قد ك و

شباط  17)“ هآرتس” أدولف بين في صحيفة ير/  جيت” (2113فبرا بار ضباط ال  إن ك

مثللل مستشللار الأمللن ، والمقللربين مللن رئلليس الللوزراء أرييللل شللارون“ الاسللرائيلي”

ظر يرسمون صورة زاهية، القومي افرايم هاليفي لذي ينت سرائيل” للمستقبل الرائع ا “ ا

لدومينو صدام حسين، بعد الحرب. وهم يتصورون أثرا  يشبه حركة أحجار ا سقوط  ، ب

، الآخللرون.. ومللع هللؤلاء الزعمللاء سلليختفي الإرهللاب“ اسللرائيل” ومللن بعللدا أعللداء

 ”.وأسلحة الدمار الشامل

صار ماء، وباخت سرائيل” فإن زع جدد، “ا حافظين ال بوش، والم كانوا ، وإدارة 

جميعا  يرون الحرب مع العراق الخطوة الأولى في حملة طموحة لإعادة تشكيل الشرق 

في “ اسرائيل” الأوسط. وفي أول فيض للنصر حولوا أنظارهم شطر خصوم الآخرين 

 المنطقة.

 أنصار الكيان يصوّبون باتجاه سوريا وإيران

لللدفعها لتصللويب فوهللات  بالضللغط علللى إدارة بللوش“ اسللرائيل” لللم يبللدأ قللادة

لى  2113، مدافعها باتجاا سوريا قبل مارس/آذار من عام وذلك لأنهم كانوا مستغرقين إ

 الحد الأقصى في جهود التحريض لشن الحرب على العراق.

ته  شارون وجنرالا بدأ  تى  سان ح صف أبريل/ني في منت غداد  سقطت ب ما إن  و

ستهداف دمشة. وعلى شنطن على ا شارون  ورجالاته يحثون وا جرى  ثال أ سبيل الم

في  هر  هج إعلامي مب سليط و ها ت صد من قابلات ق فاز م شاؤول مو به  ير حر  12ووز

من الصحف يدة“. الاسرائيلية” أبريل في العديد  في جر لب “ يديعوت أحرنوت” ف طا

ضغطا   مارس  بأن ت حدة  يات المت فاز “ شديدا  ” شارون الولا سوريا. وصرّح مو لى  ع

ها لدينا” لمعاريف قائلا : سوريين ب لب ال بأن نطا كر  تي نف ، لائحة طويلة من المسائل ال

 ومن المناسب أن نقوم بهذا من خلال الأمريكيين.

شد  وتحدّث مستشار شارون لشؤون الأمن القومي إيفرايم هالفي إلى جمهور احت

نى شرق الأد سات ال شنطن لسيا هد وا في مع من ، في قاعة المحاضرات  بأن  فأخبرهم 

سورياالمهم الآن بال مع   وأوردت ال، نسبة للولايات المتحدة أن تتعامل بحزم وخشونة 

ست” شنطن بو سرائيل” أن“ وا نت“ ا لة” كا غذي الحم هزة “ ت مداد أج سوريا بإ ضد 

 الاستخبارات الأمريكية بتقارير عمّا يقوم به الرئيس السوري بشار الأسد من أعمال.
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قدّموا الحجج  قد  لوبي  برز أعضاء ال قة وكان بعض من أ ها وجادلوا بالطري ذات

سوريا” نفسها بعد سقوط بغداد. وأعلن وولفويتز أنه في  ظام  ير للن حداث تغي جب إ “. ي

قائلا : صحافيين  حد ال يرل أ شارد ب بر ريت صيرة” وأخ بث رسالة ق نا أن ن سالة ، يمكن ر

أنللتم ” تتللألف مللن كلمتللين )إلللى الأنظمللة المعاديللة الأخللرى فللي الشللرق الأوسللط(:

ثل “. اللاحقون يرا  يم شرق الأوسط تقر وفي أوائل ابريل نشر معهد واشنطن لسياسة ال

غزى ” رأي الحزبين )الجمهوري والديمقراطي( بدأ بعبارة أن سوريا يجب ألا يفوتها م

ناء، الرسالة صدام حسين الرع سة  نتهج سيا تي ت لدول ال ية ، ألا وهي أن ا سلك طر وت

خامس “. ة ما واجهه من مصيريمكن أن ينتهي بها المطاف إلى مواجه، التحدي وفي ال

صحيفة في  قالا   هالفي م لين  تب ك يل ك من أبر شر  تايمز” ع لوس  حت “ لوس أنج ت

سوريا” عنوان: تب زيف “. في الخطوة التالية صعّدوا الضغوط على  حين ك في  هذا 

يدة يوز” تشافيتس مقالا  في اليوم نفسه لجر لي ن يورك دي نوان“ نيو صديقة ” بع سوريا 

حد“. تاج إلى تغيير أيضا  الإرهاب تح يه أ تب ، ولئلا يزايد عل كابلان فك لورنس  سارع 

صحيفة لك” في  يو ريبي تاريخ “ ن ثل  21ب شار يم سوري ب لرئيس ال قول: إن ا يل لي أبر

 تهديدا  خطيرا  لأمريكا.

كونجرس يورك ، وعودة أخرى إلى الكابيتول هيل حيث نفض عضو ال ئب نيو نا

مه  إيليوت اينجيل الغبار عن قانون محاسبة سوريا واسترداد السيادة اللبنانية وأعاد تقدي

نان، أبريل 12يوم  ، وتوعد هذا القانون سوريا بفرض عقوبات إن هي لم تنسحب من لب

نان ، وتوقف دعمها للإرهاب، وتتخلى عن أسلحة الدمار الشامل سوريا ولب لب  ما طا ك

مع سلام  ية ملموسة لإبرام  سرائيل” باتخاذ خطوات عمل ته و“. ا لوبي تبريكا فاض ال أ

شريع هذا الت قوة، على  ناا ب باك، وتب سيما إي له الأطر”و، لا  طرت  جويت ” حسب“ أ

صدقاء” اليهودية“ تلجراف من أخلص أ عض  سرائيل” من قبل ب كونجرس“ ا “. في ال

من الوقت ما لبرهة  حد  لى  هذا ، كان هذا التشريع مهملا  إ في  بر  سبب الأك عزى ال وي

قوةالغض إلى أن إدارة  يه ب شديدة الحماس لطرحه وتبن كن  جرى ، بوش لم ت نه  غير أ

ساحقة ) ية  سوريا بأغلب ناهض ل شريع الم هذا الت لى  398تمرير  في مجلس 2صوتا  إ  )

في ، في مجلس الشيوت 2إلى  89النواب وبنسبة  نا   صبح قانو يه لي بوش عل  12وصدق 

 .2113ديسمبر/كانون الأول من عام 

سوريا ومع ذلك كانت إدارة بوش  ستهداف  من ا مة  شأن الحك سمة ب تزال منق لا 

تأجيج ، في هذا الوقت بالذات لى  قة إ في الحقي قون  كانوا يتو جدد  ومع أن المحافظين ال

فللإن وكالللة الاسللتخبارات المركزيللة ووزارة الخارجيللة كانتللا ، صللراع مللع دمشللة

نه س كد أ يد أ قانون الجد بوش على ال قع  عدما و يمضي تعارضان هذا التوجه. وحتى ب

 ببطء وتدرّج في تطبيقه.

بت ، ففي المقام الأول، ويمكن فهم ازدواجية بوش وتأرجحه حيال هذا القضية دأ

الحكوملللة السلللورية عللللى إملللداد الولايلللات المتحلللدة بلللدفة ضلللخم ملللن المعلوملللات 
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سبتمبر/أيلول من  حادي عشر  نذ هجمات ال ، الاستخباراتية المهمة عن تنظيم القاعدة م

عدة كما أنها حذرت وا نت القا شأن هجوم إرهابي كا سب ب شنطن أيضا  في الوقت المنا

في ال  قد خططت لشنه في الخليج. وعلاوة على ذلك أمّنت سوريا لمحققي الاستجواب 

لى محمد الزمار“ سي آي إيه” قام ، سبل الوصول إ من  هو  نه  مزاعم بأ جت  لذي را ا

، والقللبض عليلله، واختطفللت الطللائرات 11/9بتجنيللد العناصللر التللي شللنت هجمللات 

قوض  هذا وي نة  باط الثمي قات الارت هدد حل شأنه أن ي من  شار الأسد  ظام ب ستهداف ن فا

 جهود الحرب الكبرى على الإرهاب.

حرب على ، وفي المقام الثاني بل ال شنطن ق مع وا سيئة  كن علاقات دمشة  لم ت

قرار  صوتت لمصلحة ال عاون أن  سوريا الت لغ ب قد ب كان  ثال  سبيل الم لى  عراق )فع ال

من ، في مجلس الأمن( 1221 حال  حدة ب يدا  للولايات المت ثل تهد سوريا تم كن  لم ت ما  ك

ا سللوف يظهللر فالتشللدد تجللاا سللوريا واسللتخدام الخشللونة فللي التعامللل معهلل، الأحللوال

يروي ظمأا “ القبضاي” أو“ البلطجي” الولايات المتحدة بمظهر لذي لا  المتغطرس ا

تي  لدول ال حة ا إلا إشباع الدول العربية ضربا  وإذلالا . وأخيرا  فإن الزج بسوريا في لائ

ضطراب  حداث ا عة لإ يا  وذري حافزا  قو سوريا  يوفر ل شأنه أن  من  كا  ستهدفها أمري ت

بديل ، قوقلاقل في العرا سبيل  لف  مة أ سوريا فث مرء الضغط على  وحتى لو ارتأى ال

 لذلك. كما أن من الحكمة قبل التصعيد مع دمشة إنجاز المهمة في العراق أولا .

سوريا لى  ضغوط ع صعيد ال لى ت كونجرس ع صر ال لك أ مع ذ لدافع ، و كان ا و

والجماعات  “الاسرائيليون” الأكبر وراء ذلك هو الاستجابة لضغط مارسه المسؤولون

سرائيلي” ولو لم يكن هناك لوبي“. إيباك” مثل“ اسرائيل” الموالية ل شديد “ ا ضاغط 

حدة ، الجبروت والتأثير لما كان ثمّة قانون لمحاسبة سوريا ولكانت سياسة الولايات المت

 تجاا دمشة أكثر استجابة على الأرجح وأعظم خدمة للمصالح القومية الأمريكية.

 استهداف إيران

فاظ“ الاسرائيليون” يليم سى الأل بارات وأق شد الع كن ، إلى وصف أي تهديد بأ ل

لك إلا ، إيران ينظر إليها على نطاق واسع على أنها أخطر أعدائهم على الإطلاق وما ذ

قة الأمر  في حقي يا . و لأنها أرجح الخصوم كفةّ في احتمالات حيازة السلاح النووي حال

في “ الاسرائيليين” فإن يرى  هم  سلحة كل حوز أ شرق الأوسط ي في ال سلامي  لد إ أي ب

بنيامين بن أليعازر “ الاسرائيلي” نووية تهديدا  مصيريا  داهما . وكما كان وزير الحرب

موا ” قد علةّ قبل شهر واحد من غزو العراق فإن غي أن تفه كنكم ينب شكلة.. ل عراق م ال

 .“لعراقأعني أنكم لو سألتموني اليوم فإيران أخطر من ا، هذا النقطة

يران  به إ ية لتجا ها علان وكان شارون قد بدأ يدفع الولايات المتحدة ويضغط علي

مع 2112، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام لة  تايمز” في مقاب ها أن “ ال يد ل ية أر اللندن

ها “ ينبوع الإرهاب في العالم” تحظى بوهج إعلامي كبير. فبعدما وصم إيران بأنها وأن
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متلاك  لى ا صممة ع نوويم سلاح ال ستخدم ، ال بوش أن ت لى إدارة  جب ع نه ي لن أ أع

تالي” القبضة الحديدة ضد إيران يوم ال من “ في ال يل  خر أبر في أوا عراق. و ها ال لغزو

صحيفة 2113، عام سفير“ هاآرتس” أوردت  ها أن ال ير ل سرائيلي” في تقر في “ الا

س رّ ال يران. وعب ظرا واشنطن صار يدعو اليوم إلى تغيير النظام في إ عن وجهة ن فير 

كن لم ت ية” في أن الإطاحة بصدام  كا“. كاف فإن أمري ته  ها أن ” وحسب كلما غي علي ينب

سوريا، تمضي قدما  وتتابع وأعظم ، فما زالت هناك أخطار جسام تحدق بنا من صوب 

 ”.من جهة إيران، منها

ية لذرائع وتلف سعي لاختلاق ا في ال  كما لم يهدر المحافظون الجدد لحظة واحدة 

يار  من مايو/أ سادس  في ال هران.  في ط ظام  ير الن ضية تغي ها ق نوا علي كي يب مور  الأ

كاملا  وشاركته  ما   ستغرق يو يران ا حول إ مؤتمرا   احتضن معهد المشروع الأمريكي 

مؤسسلللة اللللدفاع علللن ”، “اسلللرائيل” فلللي رعايلللة الملللؤتمر المنظملللة المناصلللرة ل

 ومعهد هدسون.“ الديمقراطيات

موالين لوكان المتحدثون كل عا   سرائيل” هم جمي شدّ المناصرة“ ا ، يناصرونها أ

هو  ما  ني بديمقراطية. وك ظام الإيرا ستبدال الن لى ا حدة إ ودعا كثير منهم الولايات المت

بارزون انغمسوا ، معهود كان هناك سيل عرم من المقالات التي دبجها محافظون جدد 

ثالفعلى سبيل ، في مشاغل تهيئة السبل لاستهداف إيران في ، الم ستول  ليم كري تب و ك

يوم  يار أن 12الويكلي ستاندرد  لى ” مايو/أ كان المعركة العظمى الأو عراق  ير ال تحر

مل  ية ونأ مة التال على درب رسم ملامح مستقبل الشرق الأوسط.. إلا أن المعركة العظي

 .“ستكون المعركة ضد إيران، أن لا تكون عسكرية

بذلت قصارى  واستجابت إدارة بوش لضغوط اللوبي بأن وصلت الليل بالنهار و

بدو ، جهدها لإجهاض البرنامج النووي الإيراني. لكن واشنطن لم تحرز نجاحا  يذكر وت

لوبي ضغوطه  صعّد ال لذلك  إيران مصممة على الحصول على ترسانة نووية. ونتيجة 

ستراتيجيات وألاعيب من ا ته  في جعب ما  كلّ  حدة مسخرا   ، على حكومة الولايات المت

تي  من الأخطار الوشيكة ال يا   حذّر حال وتنهال علينا اليوم الافتتاحيات والمقالات التي ت

نووي سلاح ال يران ال كت إ عالم إذا امتل حدث بال من ، ت فه  لدولي وتخوّ مع ا نذر المجت وت

سوداوية ، “إرهابي” خطورة أي تغاض  أو استرضاء أو مهادنة لنظام وتلمّح بصورة 

سيةقاتمة إلى أنه ينبغي ا قت الدبلوما حال أخف في  قائي  ستباقي و مل ا يام بع حرك للق ، لت

يران ية إ عم حر ، كما يدأب اللوبي على الضغط على الكونجرس ليصدق على تشريع د

سؤولون حذر الم يران. وي لى إ فروض ع حالي الم ظر ال طاق الح سع ن سوف يو لذي   ا

ستباقي إن مضت “ الاسرائيليون” في أيضا  من أنهم سيقدمون على عمل ا قدما  يران  إ

شنطن ، مشروعها النووي يز وا ها الحفاظ على ترك جزء من في  حات تقصد  وهي تلمي

 على هذا القضية.
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في   واللوبي لم يكن لهما“ اسرائيل” ويمكن للمرء أن يجادل في أن تأثير عظيم 

لأن لللدى الولايللات المتحللدة أسللبابها الخاصللة ، سياسللة الولايللات المتحللدة تجللاا إيللران

لكن طموحات ، وهذا صحيح في جزء منه، ون حيازة إيران للأسلحة النوويةللحيلولة د

حدة سبة للولايات المت يدا مصيريا بالن ثل تهد قدور ، إيران النووية لا تم في م كان  فإذا 

نووي سوفييتي  حاد  مع ات عايت  شنطن الت ية، وا صين نوو شمالية ، و يا  تى كور أو ح

ي مع إ عايت  في وسعها الت في أن  شك  فلا  ية  يةنوو في أن ، ران نوو سبب  هو ال هذا  و

حدة  سة الولايات المت من الضغوط على سا قي على زخم متواصل  اللوبي يجب أن يب

كي تجابه إيران. صحيح انه ما كان قدّر لإيران والولايات المتحدة أن تكونا حليفتين لو 

كان لكنه لولا اللوبي لكانت سياسة الولايات المتحدة أكثر ، لم يوجد اللوبي ما  تدالا  و اع

 للحرب الاستباقية أن تكون خيارا  جديا .

 ملخص

في أن سرائيل” لا عجب إذن  من “ ا غون  كان يبت صريها الأمري ها ومنا وداعمي

من من خيوط أ مع أي  مل  سرائيل” الولايات المتحدة أن تتعا هذا الخيوط “ ا كل  مع  و

تالي إضعاف مجتمعة. فإذا ما نجحت مساعيهم لصياغة سياسة الولايات  تم بال حدة  المت

عداء سرائيل” أ هم“ ا حة ب ستبيح، أو الإطا ندها ت سرائيل” فع ستباحة “ ا سطينيين ا الفل

شتهي ما ت هم  عل ب يديها تف لة أ لة وتط ظم ، كام حدة مع يات المت سيناط بالولا ندها  وع

عادة  عبء إ تنهض ب لى ول فل القت قدم قوا عارك وت خوض الم تالي لت المجهود الحربي الق

 دمرته ودفع الفواتير. بناء ما

شرق الأوسط  في ال حول  حداث ت في إ حدة  قت الولايات المت لو أخف إلا انه حتى 

صولية  حو الأ حا  ن يزداد جنو سلامي  بي وإ عالم عر مع  صراع  في  سها  جدت نف وو

سرائيل” فسوف ينتهي المطاف ب، والتطرف قوة العظمى “ ا ية ال لى الاستئثار بحما إ

شودومن وجه، الوحيدة في العالم مال المن ، ة نظر اللوبي فإن هذا النتيجة ليست هي الك

بين ها و سافة بين سرائيل” لكنها من الواضح أنها هي المفضلة لواشنطن لتترك م أو ، “ا

 على إقامة سلام مع الفلسطينيين.“ اسرائيل” لتستخدم قوتها لحمل

 الاستنتاجات

هذا ا ساير  لو  مرء  يود ال لوبي ولجمه؟  كبح جماح ال كن  قاد وأطلة هل يم لاعت

جة الواضحة ، بعض العنان للتفاؤل عراق والحا في ال أخذا  في الحسبان الانهيار الكامل 

عالمين  في ال يف  بار كث من غ ها  ما علة ب والملحة لإعادة تلميع صورة أمريكا ونفض 

بي والإسلامي سرار ، العر سربون أ باك ي سؤولي إي حول أن م يرا   بدأ يتكشف أخ ما  و

لى “. اسرائيل” متحدة إلىحكومة الولايات ال قاد إ في الاعت يذهب  مرء أن  كن لل ما يم ك

قوة  شنطن تضغط ب سيجعل وا نه  أن موت عرفات وانتخاب أبي مازن الأكثر اعتدالا م

قادة ، اكبر من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام. وباختصار تيح ل صلبة ت ناك أسسا   فإن ه
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سافة ، مل باللوبيالولايات المتحدة ألا يظلوا رهائن الالتصاق الكا وأن ينأوا عنه ولو بم

مداها  في  ضئيلة وأن يتبنوا سياسة شرق أوسطية أكثر انسجاما  مع المصالح الأمريكية 

ها الأشمل سلام ، الأوسع وتجليات ية  ية لتحق قوة الأمريك ستخدام ال فإن ا خاص  شكل  وب

ية “ اسرائيل”عادل بين الفلسطينيين و في تحق قدم  حراز ت يات سوف يساعد على إ الغا

 الأشمل من محاربة للتطرف وإعلاء لشأن الديمقراطية في الشرق الأوسط.

ينهم  من ب ها )و باك وحلفاؤ مة إي يب. فمنظ قت قر في و حدث  لن ي لك  كن ذ ول

مون  هم يعل يد. و الصهاينة المسيحيون( ليس لديهم خصوم خطيرون في عالم حشد التأي

يسللتجيبون لللذلك بتوسلليع  وهللم، غللدا أصللعب مللن اليللوم، “اسللرائيل” أن الللدفاع عللن

يظللل الساسللة ، وعلللاوة علللى ذلللك، نشللاطاتهم وزيللادة أعللداد الهيئللات العاملللة لللديهم

الأمريكيللون شللديدي الحساسللية إزاء التبرعللات للحملللات الانتخابيللة وأشللكال الضللغط 

 ومللن المتوقللع أن تظللل وسللائل الإعلللام الرئيسللية متعاطفللة مللع، السياسللي الأخللرى

 عما تفعله.بصرف النظر “ اسرائيل”

ية لة العم ير للق ضع مث هات ، إن الو لى جب عب ع سبب المتا لوبي ي فوذ ال لأن ن

ية ، عديدة. فهو يزيد الخطر الإرهابي الذي تواجهه جميع الدول لدول الأوروب بما فيها ا

من الضغط على، الحليفة لأمريكا حدة  سرائيل” واللوبي بمنعه زعماء الولايات المت “ ا

 الفلسطيني. -“ الاسرائيلي” المستحيل إنهاء الصراعجعل من ، لتصنع السلام

ويوسللع رقعللة الإرهللابيين ، وهللذا الوضللع يمللنح المتطللرفين أداة تجنيللد قويللة

 ويسهم في إيجاد الراديكالية الإسلامية في العالم.، المحتملين والمتعاطفين معهم

لى أن قد تؤدي حملة اللوبي لتغيير النظام في إيران وسوريا إ، وعلاوة على ذلك

لدولتين هاتين ا حدة  يات المت هاجم الولا مدمرة ، ت ثار ال من الآ لك  يه ذ طوي عل ما ين ب

هاتين ، المحتملة لوبي ل إننا لسنا في حاجة إلى عراق آخر. وأقل ما في الأمر أن عداء ال

عدة  ندهما ضد حركة القا الدولتين يجعل من الصعب على واشنطن بوجه خاص أن تج

 ة حاجة ماسة إلى الحصول على مساعدة هاتين الدولتين.حيث ثم، والتمرد العراقي

تي ، إذ غدت الولايات المتحدة بفضل اللوبي، كما أن للأمر بعدا أخلاقيا لة ال الدو

ّن سرائيل” تمك لة“ ا ناطة المحت في الم سع  من التو مر  قع الأ بذلك ، في وا صبحت  وأ

هذ يدمر  سطينيين. و ضد الفل جرائم  كاب ال في ارت شاركة  ئة وم هود متواط ا الوضع ج

لى  ضغط ع ندما ت ية ع بدو مرائ ها ت خارج. ويجعل في ال ية  يز الديمقراط شنطن لتعز وا

 الدول الأخرى لكي تحترم حقوق الإنسان.

مع الأخذ في ، وتبدو جهود واشنطن للحد من الانتشار النووي مرائية بالقدر ذاته

يللران والللدول ممللا يشللجع إ، النوويللة“ اسللرائيل” الاعتبللار رغبتهللا فللي تقبللل ترسللانة

 الأخرى على السعي لامتلاك قدرات مماثلة.

غير صحية “ اسرائيل” فإن حملة اللوبي لإخماد الجدل بشأن، وعلاوة على ذلك

يات المقاطعة  سود وعمل قوائم ال بالقول  -للديمقراطية. وإسكات المتشككين بتنظيم ال أو 
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ضايا  هذا الق حول  صيل  حوار أ جراء  الديمقراطية. وعجز الكونجرس الأمريكي عن إ

 الحيويللة يشللل عمليللة التللداول الللديمقراطي برمتهللا. وينبغللي أن يكللون مللن يسللاندون

كن جهود خنة “ اسرائيل” خالفونهم. ول من ي حدي  عن قضيتهم وت لدفاع  في ا أحرارا 

قاش النقاش بالتخويف تجب إدا حر والن بالتعبير ال نون  لذين يؤم بل ا نتها بصراحة من ق

 المفتوح للقضايا العامة المهمة.

في، وفي النهاية لوبي  سرائيل” لقد كان أثر ال قدرة، سيئا“ ا سرائيل” فم على “ ا

دَ ب َ سعية قعَ ندة تو ساندة أج شنطن بم ناع وا سرائيل” إق فرص“ ا نام ال تي ، عن اغت ال

لك  -وتقلص اعداد المتطرفين الفلسطينيين“ ئيليةاسرا” كانت ستحفظ أرواحا   ومن بين ت

كن  يات أوسلو. ول الفرص توقيع معاهدة سلام مع سوريا والتطبية التام والفوري لاتفاق

سرائيل” لم يجعل، حرمان الفلسطينيين من حقوقهم السياسية المشروعة ثر “ ا قطعا أك

شدت أزر والحملة الطويلة الواسعة لقتل أو تهميت جيل ، أمنا   من الزعماء الفلسطينيين 

بول ، الجماعات المتطرفة مثل حماس في ق لراغبين  سطينيين ا وقللت عدد الزعماء الفل

لة سوية عاد شبح ، ت سار  هذا الم ير  ته. ويث قت ذا في الو مل  ها تع لى جعل قادرين ع وال

يوم حكرا على ، ذات يوم لوضعية الدولة المنبوذة“ اسرائيل” احتلال نت ذات  تي كا ال

سرائيل”  دول التمييز العنصري مثل جنوب أفريقيا. ومن المفارقات أن نت “ ا ها كا ذات

حدة  سة الولايات المت نت سيا لو كا سطوة و قل  ستغدو في وضع أفضل لو كان اللوبي ا

 أكثر إنصافا .

مل لك بصيص أ شديدة، ولكن هنا قوة  ظل  لوبي ي من أن ال لرغم  لى ا إلا أن ، فع

ستطيع الحفاظ ، ب إخفاؤها بصورة متزايدةالآثار العكسية لنفوذا يصع ية ت لدول القو وا

ولكنه لا يمكن تجاهل الواقع ، على السياسات التي يعتريها العيب والنقص بعض الوقت

فوذ ، إلى الأبد. ولذلك حول ن يه وصريح  حوار نز جراء  هو إ فإن ما تمس الحاجة إليه 

هذا المنطقة وحوار أكثر صراحة وانفتاحا  بشأن مصالح الولا، اللوبي في  يات المتحدة 

ية“ اسرائيل” الحيوية. وكون هذا المصالح، في صحة وعاف حدى  ها ، إ ليس من كن  ول

أو تطبية أجندتها الأوسع في المنطقة. ، في احتلال الضفة الغربية“ اسرائيل” استمرار

لدعم  قي ل ستراتيجي والأخلا لدفاع الا حدود ا ني  صريح العل قاش ال شف الن سوف يك و

مع مصلحتها ، المتحيز الأمريكي سجاما   ثر ان لى موقف أك وقد ينقل الولايات المتحدة إ

في المنطقة، القومية لدول الأخرى  سرائيل” ومصالح، ومع مصالح ا مدى “ ا يدة ال بع

 كذلك.

مارس   [1] في آذار/  صدرت  تي  سة ال هذا الدرا ثارت  حدة  2112أ يات المت في الولا

دوليلللا . وتعلللرّض مؤلفاهلللا المعلللروفين الأمريكيلللة ردود فعلللل واسلللعة أمريكيلللا  و

إلى حملة شرسة من اللوبي الصهيوني ، بمستواهما العلمي الرفيع وسمعتهما الكبيرة

لك  سة بت هذا الدرا عن  سمها  فع ا لى ر هارفرد إ عة  ضطرّت جام قد ا صارا. و وأن
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بين  ترة  في الف ية  ليج الإمارات الحملة. والترجمة المرفقة قامت بإعدادها صحيفة الخ

ية 2112نيسان/أبريل  7و ذار/ مارسآ 31 ليج البحرين بار الخ شرتها صحيفة أخ ، ون

 كما قامت صحيفة السفير اللبنانية بنشر ملخص لها.

  


